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يسم الله الرحمن الرحيم 
” إضطراب الفكر الدينى فى أوروبا 
مظاهره - وبواعثه - وآثاره 

الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على البعوث رحمة للعالمين ٠‏ 
سیدنا محمد ر الصادق الوعد الأمين ؛ وعلى آله وصحبه والتابعین ؛ ومن 
سالك مٹھجھم إلى يوم الدين. 

ویمود × 

فإن هذا البحث الذى أقدسہ وأسطره لقراء حولیة « كلية أصول الدین 
والدعرة بالمترفية » بستهدف بالدرجة الأرلى بيان البواعث الحقيقية وراء 
التزعات الأوروبية , والتبارات الفكرية التبابنة فى العصر الحديث , حيث انبئقت 
العدید من المذاهب والتبارات الفکریڈ الماصرۃ نعيجة لسبطرة الفكر الرضعى. 
ومنہ الفكر الأرربى على الشبيبة السلمة ؛ وعلى السرا الأعظم من عالم 
المسلمين فى كافة الأقطار الإسلامية نتيجة انحرافھم ويُعدهم عن الور الإلهى 
الھادی إلى صراط اللمالستقیم : ولعل هذا كان من أهم البواعث لتقديم هذا 
الوضزع + عسی أن ل وم A ATE‏ 
ونود إلى رشدنا رثا الإسلامى , لشكون كلسة الله تصالی هى العلا ٠‏ 
وكلمة الذين كفروا بر وبابی الله إلا أن يتم نورہ ولو كره الكافرون 
وا مشركون ومن على شاكلعهم ومنوالهم. 

فأقول وبالله الترفيق : 

اضطرب الفكر الوضعى - بمختلف مسمباته » ومزاعمه وادعا ءاته » وتباين 
فیما بينه وبين غیرہ من شتی الأفكار الوضعية ومنه الفكر الأوربى « فى علم 
مقارنة الأديان » ؛ وفی نظرته لواقع الكون , وكنه الحياة ‏ وذاتية الإنسان - 


-۱۵۹- 


اضطراباً بظھر عجز المفاهيم البشرية عن أن تحیط با تقان من قوائین ونظم وسا 
شاكل ذلك تما يسمى « منهاج عياة للإنسانية ». 
وتبابنت المدارك البشرية فيما بينها تباین بجلی عدم العوفیق فى حدید 
الصطلحات رإظهار الذائيات ؛ ووضوح الأهداف والغایات ,ما أوجد تصارعاً. 
واضطرابا بين شتی الأفكار الوضعية من ببثة لأخرى ٠‏ بل وفی البيئة الواحدة ٠‏ 
ومن عصر لآخر » ولعل الدافع لهذا التباين والاختلاف ناجم من معیار الذكر 
الإنسائى نفسه ؛ وضعف الصدر العرفی لهذه الأفكار التضاربة والمتصارعة , 
ولو قلبت سجلات التاريخ ؛ وتأملت صفحات الراقع : 
٭ ستجد صراعاً فكريا فى مجال العقائد والدين رالفلسفة: 


* وستلمس تضاربا وأخطا ءا فى ذاتية القساريخ وعسلم الأجناس وکنه الحضارة 
الإنسائية. 

* وستری تشعبا وأزمة جلية فى اللغة والأدب والفن رغيرها فى العلوم العربية. 

* وستقرأ أخطا وتان فى مفاهيم الاجدماع والأخلان والنفس والعربية وساثر 
العلوم الإنسانية. 


* وستلاحظ تيارات فكرية متشعية ؛ ومذاهب فکریة و 


ومنهج البحث العلمى فى هذه الأفكار:الوضهه ب رفم تٹوع وتصده 
مسمياتها - مضطرب فى الحاور الستة العالية ؛ 
-المحور الأول :ذاتية أو ماهية الفكر - ايا كان مسماه.. 


-المحور الثانى : ميلاد او نشا ةالفکر وببان منشله. 
- المحور الثالث: معيار الفكر أو ميزانه أو المصدر الذى پستقی منه هذا الفكر.. 
- المحور الرابع : خصائص الفكر أو سماته التى تميزه عن غیره من ساثر الأفكار. 


وود 


- اور الخامس: هدف الفكر او غايته . 
- المحور السادس: حيل أو أساليب الفكر للوصول لبغيته أو حايته , ۱۷ 

واختلاف الأفكار الوضعية فيما بينها فى إجلاء هذه المحاور الستة رغم ما 
بينهها من صراع يحاول كل فكر منها احشراء الآخر والسيطرة عليه بل محاولة 
القضاء عليه وسحق أتباعه. يدل دلالة قاطعة على سقوط هذه الأفكار وانهیارها 
فى حلبة الصراع الفکری۔ 

ولکی تنجلى الحقيقة العلسية للقارئ الكريم ٠‏ أعنى بالفكر الوضعى : کل 
ماهر من نتاج العفل البشری ومقنناتہ ؛ أي كان مسمی هذا الفكر . فكل فکر 
من الأفكار الوضعبة برجع فى غالب الأمر إلى راضعد ومقننہ ؛ وسمى ما شنت 
- قد يكون مسمى الفکر رأسماليا : أو شيوعيا ؛ أو ماركسيا ٠‏ أو وجردیا » أو 
برذيا : أو کرنفوشیوسیا ... وغیرها من مسمياث ومبتدعات فكرية وضعیة » 
وكذا ما يتعلق بزيف التعاليم البهودية والنصرانیة الوضعبتين على اعتبار أن يد 
البشر قد تدخلت وتلاعبت فى نصرصهما الكتابية بالتحريف والتبديل : والتغيير 
والتعديل ؛ والتقدیم والعأخبر ٠‏ والزيادة والنقصان : وا حلف والتلفيق , الأمر 
الڈی جعلهما بدخلان فى نطاق وعداد الفگر الوضعی لاهسا اموا 5 
وس الله تعلی. | ٭ 

1 

وعندما نظھر الغشارة ثی عيون المفكرين ؛ ویڈھبون بعيداً عن مصدر النور 
ا حق ٠‏ والوحى الإلهى , سرعان ما تختلط الأمور ‏ وتظطرب عليهم الحقائق 
التعارت عليها ٠‏ وإذا ما أغرق الإنسان بنفسه فى ساحة الفكر الوضعى وبعد عن 
شور ومصدرہ ٠‏ فإنه لاريب سيفقد الشميبز بين لحق الباطل . راطيب ا حبیث + 


-١‏ لمعرفة هله المسارر السعة انطر ( ذاتية الفكر الإسلامى وشایه ) بحث مخطوط ١‏ د. سرس 
السريدى : لم يأذن الله تعالى بنشره. 


۱۹- 


وتعشابه فى عينيه الألوان لأنه يعيش فى ظل فكر باطل , وليل دامس ؛ وظلام 
حالك ؛ « وظلمات بعضها فوق بعض ‏ إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم یجعلِ 
الله له نورا فماله من نور » ۱۱۱ » وصدق من قال : « إن الألوان تعشابه فى 
الظلام» ؛ راخعلاف الفکر الوضعى فى الرأى :وید بُعدہ عن الصدر الإلهى 
وانحراقه عن المعبار الأساسى لوازين الفکر , كما بد صاحب الالران التعددة 
عن النور قرآھا كلها فى الظلام لوناً راحدا: 

ولا ريب فى أن ظهور الضباب الكثيف ٠‏ والختلط مع غيره ؛ بزدی إلى 
اضطراب السبل ؛ وتعدد الحيل ؛ ويُوجد بلبلة وصراعا , ثم انحرافا عن سواء 
السبيل فى الإدراك والفهم والسلوك ؛ ورغم ما بين الأفکار الوضعية جمیعها من 
صراع فكرى حاد أحبائاً : وصراع دسوی فى اکثر الأحابین ؛ إلا أنها نفقت 
وأجمعت , واتحدت رتألفت على توجيه الضريات القاسمۂ للاسلام رغبة فى 
القضاء عليه أو حريفه وتشويهه أر إثارة الشبهات حوله. 

ولا كان الفكر الأوربى جزءاً لا يتجنزأ من الفكر الوضعى ؛ فإننى آثرد 
أقدم هذا الوضرع - اضطراب الفکر الدينى فی أورويا ؛ مظافر وبواعشه 
رآثاره - لن الخدعوا ببريق الحضارة الغربية ٠‏ وانساقوا السباقاً نمی لا قلیه 
علیهم النهضة الأرروبية ؛ لكى يظهر لهم - من خلال الينحث - أن السسد 
والأسس التى قنام علیها الفکر الدینی فى الساحة الأورربية راهى وباطل ؛ ولا 
يقوم على ساق ؛ وما نی على باطل فهو باطل , فضلا عن أن هذا الفگر سراب 
خاوع وسخاوع ,وی البيغة الى ولد فيها , وإطلاق نتائع هذه التجریة على كل 
الأمم والأديان وخاصة البيثة الإسلامية ؛ والدین الإسلامى فيه تجاوز كبر 
للحقيقة العلمية. 1۲۱ 


1-7 سور یر من الآية‎ -١ 
انظر ( من معطبات الق الإسلامبة ودورها فى تهضة أورريا وحضارتها | .مرس شعبان‎ -۴ 
۱۹۹۵م‎ ۱۳۷۰-۳۳٣ السويدى: حرلیة أصول الدین الدعرةبالٹرقیة: ده امس عشر, ص‎ 


= 


دبيان هنا الرضرع يتجلى من خلال تفصیل العناصر التالية بعد إجمالها + 
اول طبيعة امجتمع وروی 
انیا ات ماهر اضطراب الفكر ین فى الساحة وروی 
اشا اھمالبواعٹ التی نت إلى اضطراب اذك یی فى بل خی 
ابا ار انش رتیت على ها لبط الفکری فی العام الاو ویں۔ 


ای بع گل عنصر من هل العناصی وققه آفوضیحہ = جس ما یسیع ہہ 
اللقال - فأقول وبالله التوفیق ., 


= 


إولا: طبيعة المجتمع الاورویں: 

لا بحق للمجتمع الأوروبى - ومن تهج منوالهم من أبناء اشرق ال 
أن یعغنی بحضارته , أن برهو بنهضحه + وهی ولينة أفكار وثتبة وضعمة ؛ 
ولعرفة ذلك وجب علینا أن نعرف طبیعة الحضارة الفہیة ؛ والنهضة الإسلامية ٠‏ 
روضمها وروحها . رفاسفة سياة هذه الأمم , ركيف نشأت 1 ؛ ولبجان هله 
الطبيعية الأرروبية. 

بقرل أبو امسن الندرى : و ليست الحضارة القريمة فى القرن شمان 
سس رلينة هله رین خر نی تلت الٹرین الظلمة لین 37 
حديثة كما شوہم کشہر من الناس ؛ بل برجخ تاريخها إلى لاف من ر 
فهى سليلة الحضارة اليرنائية , والحضارة الررمانية , ند خلفتهما فى ترالهها 
السیاسی رالعقلی ان والدیتی والاجتمامی رالعلی ؛ دانطبعت لگ 
میولهما وتزماتهسا رخصائصهما , بل انحدرت إليها فى اللم ٠‏ قفد ور 
الحضارة الیرنائیة أول مظهر رائع - حفظه لا التاري - للعقلیة الأرروبية ۰ وأول 
حضارة - سجلها العاريخ - قامت على أساس الفلسفة الأورویبة جلٹ فيها 
النفسية الأوروبية , وعلى أنقاضها قام صرح الحضارة الرومائية حمل روا واحدة 
هى الروح الأوربية , وطات الشعوب الأررويية طيلة قررن محتفظة بخصائصها 
رطبیعتھا ؛ وارئة لفلسفتها رعلومها وآدابها وأفكارها ؛ حتی برزت بها فی 
العاسع عشر فى ثوب براق يوهمك - بطلاه وزهو ألوائه - أنه جدید 
السع؛ ولکن لجمعه وسداه من نسح اليونان والرومان ۾ (۱ 

رلا كنا بصده البحث والدراسة فى انتقاد افضارۃالفبة؛ والنهضة 
الأرںیة ب وما شكلها من روخ طیع وفكز : وما واكيها من اضطراب یک 
وخاصة نیما مان بالذكر الدینی بصفة خاصة - مرضرع البحث - فلكى تكد 


سس 
- (ماذا خسر العام بانطاط المسلمين ) ص ۱۷۵ ۱۷۹۰ 


ولت 


منصفین فى الحکم على هله العقلية الأوروبیة ٠‏ فإنه يعسنى لا أن تلقی بعش 
الضرء على ما اعتری الحضارتين اليونانية والرومانية من فكر : لکن نتأكد من 
مدی تأثر العقلية الأورربية ؛ بطابعهما وروحهما. 

- أما الحضارة اليونانية ( الإغريقية ) فقد غلب عليها الطابع المادى 
فى کاڈ مناحى حياتها الفكرية والعلمية ٠‏ ويتجلى هذا الطابع راضحا فیما 
اعتقدوہ مهم ( لا يزمنون إلا بالمحسوس وقلة التقدير ما لا بقع تحت لس » وقلة 
الدين راششوع : وشدة الاعتدا بالحياة الدئيا والاهتمام الزائد منافعها 
ولڈانٹھا: والنزعة الرطنية ) )١١‏ , وهلا الاعتقاد ينم فی مجمله كل ما يتصل 
بالأيديولوجية اليرنانية وما سادها من علم وثقافة وفلسفة ودين. 

وقد سلم العلساء الأوربيون بغلبة المادبة فى الحضارة الأوروبية ؛ وٹوھوا بها 
فى كشيهم ريحوثهم العلسية ٠‏ ألقى العالم الأمائى الدکشور و هاس » ثلاث 
محاضرات فى جنيف عنوانها « ماهى الدنية الأرروبية ؟ » ؛ رملخص ما قاله : 
«المدنية البونائية هى مركز المدنية الغربية الحاضرة : وكان المهم عند رجالها تشو+ 
قوی الإنسان نشوءاً معناسباً , وكان ا مغل الكامل عندهم الجسم الجميل المتناسب 


اوليس هنا إلا امتنادا بالخسزساٹ اعسدادا کہہرا ... ركان الدين خلراً من 
الروحائية العدریة » لم يكن فيه علم الدين ولا طبقة رجال الدين ؛ أما اللرن 
الروحی الذى يبدو فى تقاليد « إرمنس » رغيرها من التقاليد القی نسجوا حولها 
نسائج من أساطير وخرافات ؛ وصور للسعانى المجردة وتصورها فى أجسام 
رأشكال إلا رشحة من رشحات هذه المادية الطاشیة فى الأمة اليسوثائية - 
وغيرهاء!؟. 


يتصرف : ارجع له زیم سا 
۴- نقلا من لجع ااسابق س ۱۷۷ 


-۱۹۵- 


كما عنى العديد من مفكرى الغرب وعلماء أورويا برقة الدين وقلة الخشوع 
والجد فی أعمال الیونان ركثرة اللهو والرقص رالطرب فى حياتهم » وسجلوها فى 
كتبهم ؛ ومن هزلاء « ليكى » فقد قال فى كتابه : ( إن الحركة اليونائية كانت 
عقلية وذهنية محضة ؛ وکانرا يعظمون آلهتهم بالرقص والغناء ٠‏ ولازيب أن 
التساريخ السونانی بصدق ذلك ویزیدہ ,فلا نعلم دينا من الأديان يزاحم دين 
اليونان وتقاليده فى كثرة الأفراح والأعیاد والألعاب رقی قلة الخشیة والخضوع ٠‏ 
فلم يكن اٹیرنان يعظمون إلههم إلا كما يعظمون شیوخھم وعظماءهم : رکانوا 
يكتفون فى تعظيمه وقجيده برسوم عارية وتقاليد جارية ) 21. 

ومن ثم يظهر بجلاء أن طبيعة الحياة اليوثانية وروحها فى الاعتقاد قد غلب 
علیها الطابع امادی الجارف ؛ فلم يكن الیرنانیون خاشعین لله تعالى بل كانت 
غنبادتهم وأعمالهم الدينية أجسادا بغير أرواح ٠‏ رأنهم كائرا يعظمون الله كسا 
كانوا يعظمون شيوخهم وكبارهم ؛ واهتموا بالحياة الدنيا وبالغوا فى قیمتها 
وزخرفها ؛ وولعوا بالفنون الجسيلة ؛ لهج أدباؤهم ومفكروهم بالمرية الشخصية 
الى لا تمرف قیدا ولا تقف عند حد تأثيرا سينا فی أخلاق اليونان ومجتمغھا + 
فأدى إلى انتشار الفرضي الأخلافية : وحدثت ثررة على كل نظام ؛ وأصيع شعار 
الرجل الججمهورى ( وهر کنابة عن الرجل ا مر والنتور ) المرئ وراء الشهوات 
العاجلة ؛ وائتھاب المسراث والٹھام الحياة التهام الجائع النهم. 

- وأسا عن مدى تأثير العقلية الأرربية بروج الحضارة الرومانية 
(الرومیة ) وطابعها فإنه يتسنى لنا بيان الإحاطة بطابع هذه الحضارة وروحها + 
وغنهما یحدثنا آبر الحسن الندری قائلا : 

« لقد تأثرت الحضارة الرومانية والإغريقية : وغلب طابع وروح اليونان على 
الرومان ولم يكن هذا الحضوع خاصا فى عالم التأليف والأدب فحسب: بل غلبت 


آ- تيع را ۳۵۰۰۳۵۵۰۲ 


سات 


ة الرومية فى الأخلاق والسجایا والعشرة والاجعماع 
والعواطف والنزعات وفى كل ناحیة من نواحی الحسياة العامة , وأصیع الروم 
بقلدون الإغريق , وهكذا العقلت الفلسفة اليونائية »وا 2 بل النفسية 


بالحسوس ؛ وغلو فی تقدير ایا 
- انیس ؛ وشك فى ذين ٠‏ وضعف فی يقين , واشطراب فن السقيدة : 
واستخفاف بالتظام الدينى وطتوسه : واعتزاز بالقوضية وتعصب لها . وحبا 
مفرط للرطن ؛ زد على ذلك كله اعتدادا بالقوة ٠‏ واحقراما زائدا لها يبلغ حد 
العبادة والتقديس » ۱۱), 

ومن يقرأ التاريخ الفكرى والسياسى للحضارة الرومیة وخاصة فيما يعلق 
بالحياة المقائدیة سيظهر له بجلاء أن الفکر الدینی الغالب على هذه الحضارة 
نکر وتنب خرانها يقعضى بطبيعته الميرة والاشطراب وضعف الإهان : ركلا 
تقدموأ ربهروا فى حياتهم الملسية ٠‏ وتشورت أفكارهم ازدادوا تھکسا په ٠‏ 
واست ”ناف منه ؛ وقضرا أن الآلهة لا دخل لهم فى السياسة وأمور الدنيا. ۲۴0 

وفى هذا الصدد بحدثتا ‏ سیسرر » قائلا : و ما كان المسكلون ينشدون فی 
دور التمشيل أبباتا معناها أن الآلهة لا دخل لهم فى أمور الدنيا يصغى إليها 
الناس ویسمعوٹھا يكل رغیة , (1۳. 


چ 

۱۸۱ ماذا غیر العالم بائحطاط السلمین ) ص‎ ( -١ 

۴- الس هذا بشما العلنائية » ية و لا سہاسة فى الدين ٠‏ ولا دين ف لاس 
ود رف علماؤنا لاله على هذه التزمة الفگریڈ ودحشرزها أمقال ذ. محمد عمارۃ .بر 
القرضاوى ؛ و د. يحبى هاشم فرشل وغیرغم 

۳- ( تاریخ أغلاق روا ) من ۱۷۸ 


لاحك 


ویقول الراهب « أغسطین » : « إن الروم الوثنيين كانوا يعبدون آلهتهم فی 
العابد ريهزأون بهم فى دور العمشيل » ( ٠‏ وقد فقد الدین الرومانی سلطا 
الروحى على مععنقيه ؛ وبروت العاطقة الدبنية فى قلوب الناش خعی هرأ 
الروماتيرن على آنهعهم وأهانوها فى بعض الأحيان , كما لم يكن للدين تأثير فی 
أخلاق الأمة الرومائیة وسياستها ومجتمعھا ٠‏ ولم يكن هلك عليهم شعورهم 
وممرلہم , ويراقب أخلاقهم ونزعاتهم ؛ رلم يكن دين عمیقاً يحكم على الببع 
وینبعث من أعماق القلب بل كان تقليدا من التقاليد ؛ كانت السياسة تقتضى 
البقاء عليه ولو بالاسم والرسم. 

رنی هذا الشأن یسجل العالم « ليكى » تالا : 

« إن الدين الرومى كان یعحمد اساسا على الأثرة + وم يكن ہرمی إلا إلى 
رفاهة الأفراد وسلامتهم من المصائب رالتامب ؛ والشاهد على ذلك أنه ظهر قي 
رومیة مات من الأبطال والعظماء ولكن لم ينهض نجها زاهدا فى الدنیا عزوف 
عن ملذات الحياة, ولا نسمع مثالا فى تاريخ الروم للعضحية والإیثار إلا وتهده لا 
تأثير فيه للدين ولكنه مبنى على الوطنية » ۱۲ء 

كما غلب على الحضارة الرومية ین جديدا تدين به ٠‏ وشعارا تعرف به هر 
الروح الاستعمارية ١‏ وذلك ما ورثته أورويا المماصرة عن أسلافها الروسبین 
وخلفتهم فيه. 

رفی هذا الشان يسجل السالم الألمائى السام و محمد أسد « فى کشابه 
النفيش قاتلا : و إن الفكرة ای كانت تسبطر على الإمبراطورية الرومائية هى 
احتكار القرة لها » واستغلال الأمم الأخرى لمصلحة الوطن الرومی فقط » لم يكن 


ا الرعع السابق تن ۱۷۹ 
۴- الرج السايق دص ۰۱۷۷ 


-۱1۸- 


انمون عليها یتحاشون من أى ظلم وقسوة فی سبيل حصول خقض 
ازة ؛ أما ما اشتھر من عدل الروم فلم يكن إلا للرومی فقط ٠‏ إن 


كانت ماديتهم قد ذبت بذوق عقلى ولكنها بعيدة عن جميع القيم الروحية : إن 
الیرم لم یدیٹرا بالدين جديا أبدا ٠‏ كانت آلهتهم التقليدية محاكاة شاحبة لأساطير 
الإغريق وخرافاتهم ٠‏ وقد آمنرا بهذه الأرراح محافظة على الرابطة الاجتماعية 
التى كانت تريطهم وتوحدهم ؛ فلم يكونوا بسمحون لآلهتهم بالتدخل فى حیاتھم 
العملية. !١ا‏ 

وفى نهاية دور الحضارة الرومبة سال بحبياة شعبها سيل الانحطاط الحلفى 
البهیمی ؛ رخاصة بحر الترف في العیش والبذخ فيضانا عظيسا ؛ غاص الروم 
فيه إلى الأذقان ؛ وسالت فيه النظم الأخلاقیة التى كان الررم معروفين فیها 
كالغناء واللھو والرقص ما أدى إلى نزعزع البناء الاجتماعى فى البيثة الرومية 
حتی كاد ينهدم ٠‏ وقد صوره المالم الأمريكى « درابو » صبيتا تدھور الحہاۃ 
الاجتماعیة فى الحياة الأرربية قائلا : 

ا بلغت الدرلة الرومية فى القوى الحربية والنفوذ السیاسی أوجها ؛ 
ووضلت فى الحسضارة إلى آتمی الدرجات فبطت فى فساد الأخلاق وفى 
الانحطاط فى الدين والتهذيب إلى أسفل الدركات ٠‏ بطر الرومان معيشتهم 
وأخلدوا إلى الأرض واستهتروا استهتارا ؛ وكان مبدزهم أن الحياة ها هى فرص 
للشمتع ٠‏ بنتقل فبها الانسان من نعيم إلى ترف ومن لهو إلى لذة ٠‏ ولم يكن 
زهدهم وصرسهم فى بعض الأحنيان إلا ليبعث على شهرة الطعام + ولم يكن 
اتدالهم إلا لیطول به عر اللذة . کان سوائدھم تزهو بأوانى الذهب والفضة 
مرصعة بالجواهر ؛ ويحتف بهم خذام فى سلایس جميلة خلابة ٠‏ وشادات رومیة 


۳ الإسلام على مفترق الطرق ) ص ۳۸ء‎ ( -١ 


ج- 


حسان ؛ وغوان عاريات كاسيات شیر متعففات تدل دلالا » ويزيد فی نعیمهم 
حمامات باذخة ؛ وميادين لله واسعة ومصارع بتصارع فيها الأبطال مع الأبطال 
أو مع السباع : وقد أدرك الأبطال الفاتحون الذين دوخوا العالم أنه إن كان هناك 
فكان نظام رومة الماثى يشف عن أبهة 
اللاك ولكنه كان طلاء خداعا كالذئ نرا فى حضارة السونان فى عصدہ 
الحطاطها )110 


وها هنا كما يقول أبو الحسن الندوی حادثة جديرة بأن يسجلها التاريخ ويره 
بها الؤرخون وهی إعتلاء النصرائية عرش رومة الوثنیة وكان ذلك بجلوس 
قسطنطین الذى اغخنق النصرانية على عرش الأباطرة ۳۰۹م فنانعصرت فيه 
النصرائیة على الوثٹیة ؛ ونالت فجأة مالم تكن تحلم به من ملك عريض ٠‏ ردولة 
مترامية الأطراف ؛ وكلمة لا تعلوها كلسة. ولا كان قسطنطین قد توصل إلى 
ملكه على جسر من أشلاء النصاری وأنهار من دمائهم التى أريقت فى الذب عنه 
والنصر له ؛ عرف لهم الجميل ريذل لهم وجهه ؛ ووطأ لهم أکنافہ رقلدهم مفاتيح. 
ملكه ‏ ولكن انعصار النصارى فى ساحة القتال أدى إلى هزيمتهم فى معبترك 
الأديان : وربحرا ملكا عظيما وخسروا دينا - إلهيا - جليلا لأن الوثنية 
اليونائية والرومائية قد مسختا دين المسبح وأتباعه : وكان أكثر مسخا له 
رقحریفا به هو قسطنطين حامى زمام النصرائية الرضمية ٠‏ وراقع لوائها . فلم 
تستطع النصرائیة الوضعية - بعد ما بلغت من الفوة رتولية نسطنطين مقالید 
الأمور وزمام املك - أن تقتلع وتقطع دابر الوذ 
أن اختلطت مبادٹھا ؛ ونشأ من ذلك دين جده 
سواء بسواء ؛ وأن هذا الامبراطور - الذى كان عیدا للدنيا - لم تكن عقائده 
الديئية تساوى شيئا : رأى مصلحتہ الشخصية ٠‏ ولصلحة الحزيين المتنافسين 


-١‏ (الدین والعلم) لالم الأمريكى درب مس ۳۱ : تقلا من ( ناذا خسر العالم پائحطاط امین 


= 


-النصرانى والوٹٹی - أن يوحدهما ٠‏ ويؤلف بیٹھما ؛ ولم تستط النصرائیۃ 
الملقحة بالوثنية المشوهة - التى فقدت روحها وجمالھا: 
المنحطة ٠‏ وأن تبعث قبهم حياة دينية نقبة طاهرة ابتدعت رهبانية كانت شرا 
على المدنية الأوروبية - بصفة خاصة - وعلى الإنسانية بصفة عامة . 0 

وهذا ما بدفعنا إلى ببان العنصر العالی الذى يبرز آهم الملابسات والمظاهر 
اتی أدت إلى اضطراب الفكر الدينى فى الساحة الأرروبية - وان كان ما سبق 
من موررئات فكرية سادت الحضارتين الإغريقية والرومية قد شكلت العقلية 
الأوروبية حضاريا ؛ رفكريا ‏ ودیٹیا ؛ وعلسیا , وعملیاً يعتبر من أهم هذه 
الظاھر ؛ ویعد من الركائز الرئيسسة التی أدت إلى الصراع الفكرى الدبنی 
والاضطراب العام فى الحياة الفكرية التى غلبت على الطابع والروح الأوروبية. 


أن تغير من سيرة الروم 


-١‏ ( ماقا خر العالم باخطاط المسلمين ) ص ۱۸ - ۱۸۹ يتصرف سير 


-۱۷۱- 


ثانيا: هم الملابسات وا مظاھر لت ادت إلى اضطراب الفکر الدينى فى اورہاء 
إن الفكر الأوروبى عساش فى ظل قرون همجبية مظلمة ؛ ووسط پیت 
امضطرية؛ لم تعضح فيها معالم الدين الحق ؛ كما ولد فى ساحة كانت مرتعا 
خصبا لشتی الأفكار الوضعیة المتنافرة ؛ ورغم بزوغ نجر الإسلام : وظهور 
الدعرة الإسلامية إلا أنه لم يستقبل شعاع هذا النرر الإلهى بالحيدة والتزاهة 
والإذعان بل استقبله على أنه فضلات أديان من العصور السحيقة ؛ ومن ثم مد 
اضطراب الفکر الدیتی فى الساحة الأوروبية جلي فى واقع الكون ؛ وواقع ا حیاۃء 
وراقع الإنسان نفسه + وتجلت أفكاره محيرة ومضطریة في كافة نظمه وتقنيناته 
التى وضعھا منهجا لحياته وواقعه » واضطریت مفاهيسه ؛ واختلفت معابيره 
ومرازيئه ؛ وتباینت أهدافه وغاياته ؛ وتعددت حیله وأساليبه فی الوصول لبغيته 
وما یصبوا إليه ؛ وأنى لفكر وضعی أن يعرف ریہ وقد جهل گنه نفسه ؟1. 
لقد بدا اشطراب الفکر الدينى فى آررربا فى حديد ظافرة العدين 
وذاتيعه؛ وكانت « ظاهرة التدين فى سلوك الإنسان - الأوربى - ظاهرة محيرة 
لكتاب الغرب الذين اهعمرا بالدراساٹ الدينيا 
- فهذا ( ماکس نوردوہ ) برى : أن الشعور الدينى إحساس أصيل يجده الإنسان 
غير التمدین كما يجده أعلى الناس تفكيرا ؛ وأعظمهم خد سا ... ديرق 
-أيضا - : أن الدیائات ستبقى ما بقيت الإنسائية ؛ وأنها سععجارب مع 
درجة الثقافة المقلية العى نبلقها الجساعة. 


- نرى اتجاها آخر یله فيلسوف فرنسی و فولتير » يفسر ظاهرة العدين يأنها : 
اختراع دهاة ماكرين من القساوسة وا نين وجدوا لفیفا من الحمقی 
والسخفاء بصدتونهم ويذعنون خرافاتهم ». 


-۱۷۷۔ 


- كما پشله - أيضا - « جان جاك روسو » الذى يرى : أن ظاهرة العدین فى 
الجتمع ندیجة جشع الذين سبقوا فوضعوا أيديهم على مساحات الارض 
الراسعة ثم خدعوا الجمهزر ها افتعلوہ من قائون أو نظام دين. 

- هذا الاتجاه الأخير ماهر إلا امتداد للسفسطة اليونانية والرومانية والمصرية 
التدية التى روجها السقسطائيون بفلسفتهم القائمة على التشكيك والفالطات 
العى زينت فكرة : أن القوائين والديانات فى تصويرهم ماهى إلا ضرورة 
سباسية ماهرة تهدف إلى علاج أمراض المجتمع » (1). 

ولم بنشہ القرن الشامن عشر حتی كان اتجاه و ماكس توردوه » هو 

التصحيع للفكرة ابخاطئة للسفسطائية القدهة ؛ واكتشفت حقائق دينية فى 
خارج الجتمعات الأورويبة تبين من مقارنتها أن العدین فكرة مشاعة لم تخل 
عنها أمة من الأمم فى القدیم والحديث رغم تفاوت الجتمعات فى مدارج 
التعدن والرقى ودرکاٹ الهمجية والجاهلية. 

- قول « بارتلمى سائٹ هيلبير » + هذا اللفز العظیم الى يستحث عقولنا ؛ ما 
العالم ؟ ما الإنسان 1 : من ین جانا ۲ : من صنمھما ٤ء‏ من يديرهها 1 + 
كرف بدا ؛ كيف ينتهيان ؟ , ما الحياة ۰۲ ما الوت ؟ .... الخ ؛ هذه 
الأسئلة لا توجد أمة ولا شعب ولا مجتمع إلا وضع لها حلولا جيدة أر ردیٹڈ » 
مالبرلة أو سخیفة + ثابعة أو متخولة . 

- ويقول « شاشا وان » مهما يكن تقدمنا العجيب فى المصر الحاضر .. فإن 
عقلنا فى أوقات الهدرء والراحة والسكون - عظماء كنا أو متواضمین , خیارا 
كنا أو أشرارا , يعود إلى التأمل فى المسائل الأزلية. 

- ويقول « هنری برجسون » : لقد وجدث جماعات إنسائية من غير علوم وفٹون 
وفلسفات ولكنه لم توجد قط جماعة بغير دين . 


6 ثقلامن ( یا آهل الكتاب تالا إلى كلم سوا ) .روف شلين + ص‎ -١ 


-۱۷۶۔ 


کا صارت هذه التزعة الدينبة مشٹرکڈ بين کل الأجناس البشرية حت 
أشدها همجية » رأقريها إلى الحياة الحيوائية , وأن الاهتمام بالعنی الإلهى رها 
فوق الطبيعة هو إحدی النزعات العالية ا خالدة للإنسانية » ۲۱۱ 
يمكن أن تبطل حرية استعمال العقل والعلم 
والصناعة ولكن يستحيل أن ينمحى التدبن بل سیبقی حجة ناطقة على بطلان 
المذهب الادی ي ۱۴, 
- ويقول « بلونارك » : × الدين أهم ضرورات الإنسان ؛ وأنه من المکن أن جد 
مدنا بلا أسوار وبلا ملوك وبلا ثروة وبلا آداب ٠‏ ولكن لم بر إنسان قط مدینظ 
بلا معبد أو لا قارس الصلاة » (15. 
* حيرة علماء الغرب فى تفسير مظا هر الثدين وعلله ٠‏ 
وكما اضطرب كتاب الغرب فى ظاهرة التدين ؛ فقد حيرهم کذلك مظهر هذا 
التدين , واشتطوا فى تفسير ظاهرة التدین بالسبب الدافع لها ٠‏ والباعث عليها. 
فقد علل بعضهم ظاهرة الندین فى عبادة الطبيعة بأن الانسان الأول لم يكن 
ينهم دنياه العى يعيش فيها : لقد كان الکٹبر من عالم الأرض والکون محجويا. 
عنه لا يقدر على تصور وجوده فاستشعر الحوف من الطبيعة :ولا لم يستطع أن 
بعلل کثیرا من ظافراٹھا المحيطة به اعتبرها ذات حياة مثله ؛ ثم شعر بأنها آشد 
منه قوة فكان طبيعيا أن يسترضبها حتى يحصل على الممونة منها أو قشع أذاها 


- ویقول « أرنست دينان » 


ومن ثم أخط الإنسان الأرل فى عبادة الطبيعنة ومظاهرها ٠‏ ثم تنوع مظهر 


9 المع الساي س‎ -١ 
لجع السايق ص۹‎ -۲ 
9۰ تلا من أخطاء التي یی اند ار دی س‎ -۴ 


۱۷۶ 


المعبود من عالم الطبیعة ؛ فتارة تكرن الشمس إذا كانت حياة الإنسان فى بلاد 
تستحب فيها أشعة الشمس ٠‏ وتارة يكون المعبود مسقط ماء أو بر گان إذا كان 
أحدهما ذا تأثير خاص فى حياة الناس الذين بعیشون فى محيطه » وتارة یکون 
المعبود بقرة أو جامرسة أو حيرانا آخر إذا كان ابوان بها يعول عليه فى بقاء 
حياة الإنسان . 

رعلل البعض الآخر ظاهرة التدين فى عبادة الروح والأسلاف نعيجة عدم 
إدراك الإنسان الأرل لمعنى اموت والحياة رظنهم أن الذى يمرت سرف تعود روحه ,. 
ولعل الرؤى رالاحلام قد سيطرت على بعض الناس كشفسير لظاهرة التناسخ 
فعبدوا الأرواح لشیوع ظاهرة اعتقاد حياة الروح بعد فناء الجسد , وعلى آساس 
هله النظرية نشات عبادة الأسلاف إذ أنها مؤسسة على الشعور بأن روح السلف 
جوم حول الناس ١‏ وتبعا لهذا نشأت فكرة انتقال الأرواح : دغول روح جسد ميت 
فى جسد من الأجساد العبودة 

وعلل آخرون ظاهرة العدين فى عيادة النصب رنسروها بأنها خليط من 
عبادة الطبيعة وعبادة الأرراح ٠‏ غير أنها عبادة متوجهة إلى التشبيه بالإله أو جا 
يعتبر معهردا ؛ رقد یحمل هذا الشئ الشبيه من مكان إلى مكان على أنه طلسم 
وكثيرا ما يسمى صلما ؛ وما الأصنام إلا نصبا و فتشية » (۱), 

وعلل قوم ظاهرة العدین نی عبادة كائن أعلى وعنهم کتب « جروف » 
قائلا إن عبادة كائن أعلى مھیسن على کل شئ أمر متأخر الحدوث عادة ولکنها 
وجدت فى بعض الأحيان بين الناس الأرليين ؛ وكاثت فى میدٹھا تتناول عبادة 
آلهة شتى ثم تحرلت بالتدریج إلى الترحید باستبعاد الآلهة الصغرى الأقل خطرا: 


۱ 


+ اععقاد أن لكل مادة روح تخل بها وأن الاستحواة على تلك الادة كن الإنسان من 
دام روجھا تفع بها ؛ تقلا من ( با أهل الکتاب تعالرا .. ) ص ۹ هامش. 


-۱۷۵۔ 


وظل هنا الاععقاد يرقى وينفى شيها نشینا حعی کان أرقى أشكال الدين 
0 

فى کتابه ( العقلية البدائية ) فهم برون : أن البدائيين يهملون البحث عن 
الأسباب والعلل للظراهر الطببعية ؛ ويرون أن القوی الغيبية هى التی تنعل كا 
ما يشاهدرنه من بركان ورد وبرق .. واشطراب البشرون فى تفسیر هذا امتطق 
للعقلية البدائية فبعضهم برده إلى البلادة والغباء ؛ والبعض الآخر ينفى هذه 
البلادة ويرجعه إلى کم العادات والتقاليد السائدة فى مجتمعاتھم : ۷۱ 
+ اضطراب الفكر الدینی لدى العفلية الاوربية فی بيان مفهوم لايس 

وقد نشا هذا الاضطراب نعيجة الثقافة الدينية الموررئة عن الأمم السالفة ؛ 
كالحضارة اليونانية رالرومائیة ؛ ولم تكن العقيدة فى هذه البيئات ذات وضوح 
سواء كان فيما پتعلق بالاعتقاد أر الشرح أو السلرك العام لأجناسهم , كما كان 
میعث هذه الاشطراب نعيجة الظاھر واللابسات التى سئيرزها من خلال عرش 
لهذا العنصر, 

ومن هله الباعث التى كان لها أثرا ( محاكم الشفتيش ) والسلطة الت 
فرضتھا الكنيسة على أتباعها باشجر على الذكر أن يتجسس على ا معرفة 
لیبحث ؛ وتولدت عن هذه السلطة رهبة نفسية صارت بحكم التقادم عادة ديئية 
فلم يعد من السهل أن یعالج الأوربى مسألة فى الدين. 

يقول « جروف » : « من الصعب أن يعالج الإنسان (؟ موضوع الدين 
بطريقة علمية وذلك لما للدین من الحرمة والقداسة عند الناس فلا يكاد الكاتب 


4-0 انظر ( لجع ومشاكله ]لک جرف تقلا من الرجع الکو ی‎ -١ 
زد من ستاو‎ 6٩-۴۷ تفلا من یا آهل الكداب تمالا لی كلمة سوا د رؤوف یی‎ -۴ 
يقس الإنسان ارو : لأنه منھم ریکتب عن نتم‎ -۴ 


سولاك 


بحارل ذلك حتى بوصم بأند ملحد أو هرطیق ٩۱۱‏ ۰ مهسا كان الباعث له على 
البحث ساميا خالصا .... والظاهر أن الدين من الأمور التى يقرها الإنسان من 
جهعه إقرارا نهائيا فهر لا يطبق أن يدلى أحد من الناس برأى يخالف رأيه أو 
يعرض أى شرح أو تفسير يباين ما عرفه وألنه ريكاد أن يكون لكل فرد تفسيره 
رهناك اختلاف كثير فى الرأى حتى من حبث ما يجب أن بدرج نحت 
اسم الدين ؛ ومن ثم كان عندنا عدد من التعبریفات لا حصر لها ؛ بل الواقع إنه 
يكاد يكون لكل كاتب عن الدين تعريف وتصرر فى الوضرع يختلفان عما 
ضرا 

وکا بسضد ریژکد اضطراب العقلية الأرربية فى تحدیدھا لذاتية الدين 
ومهومه ؛ ما استعرضه فضیلة الرحرم الدكتور محمد عبدالله درز لتعریفاتھم 
لفھوم الدين فى كتابه القيم (۱۳ , فذكر أربعة عشر تعریفا لشاهیر كتاب الفرب 
ثم فندها ردحضها ؛ ثم علق قائلا : إن تعاريف علماء أورها للدین بدت فى ثوب 
مهلل لأنها لم تلاحظ سوی الجانب السلبى , رتجرید الدین من عنصرہ ألروحى ٠‏ 
وأبعدوا الدين عن أخص صفاته رهر الألرهية والتدبير ؛ لقد تاثر الفكر الأوربی, 
بواريكه القدیڈ نأضفى على الدين حلة ( الإنكيت ) أو ١‏ البروٹرکول ) ليصير 
عادة اجشماعية مغل باقة الور التى توضع على قبور الموتى أو لبس الشوب 


۱- الهبرطقة : كلسة برثائية الاصل سعناها ( الرأى المستشقل ) أو ( الاجتتهناذ القردى ) رد 
استشدمتها الكنيسة ی اللهب الخارج على المسبجية : أنظر ( الامہراطرویةالرومائیة بين 
الذین والريرية )اس میدس ۳۵ دار المعارف 1۹۷۲م 
واظر ( رؤية فى سقوط الامبراطودية الررمائية ) د. محمود محمد ویر + غامش ۷۵ دار 
العارف ۱۹۸۱م 

۴- ( یا آهل الكتاب تال ۰ | س : ۲٢-٢٢‏ بتصرف 

۴- الدين ) ص ۴6 - 04 ؛ أرجع إليه لزيد من الاستفادة. 


WV 


الأسود حدادا على عزیز رل أو وضع الخاتم فى الأصيع للعمیی 
وا متزوج رتظهر هذه الفكرة واضحة فى كلام د جروف ء إذ بقول : 
( لقد تقدم الدين والمدنية فى سبيل الرقى جنها إلى جنب ٠‏ فالدين من هذه 
الوجهة بشابه غيره من الأرضاع الاجتماعية ) ويقول أيضا : ( الدين كفيره من 
الأوضاع الاجتماعية الأخرى ويدل على طور الرقى ) (1, 
* اضطراب العقلية الآوربية فى شا الاين وتطوره: 
يحدثنا د. رؤف شلبى شارحا هذا الاضطراب فيقول : 
آثرت الحياة الموررثة للمجعمعات الرثنبة القدية فى أوريا غلى المقلية 
الأوربية فأفسدت تفكيرها الدينى ؛ وقد أضفی ذلك الاضطراب نرعا آخر من 
الاضطرابات الفکریڈ حول تحدبد نظرية مشا الدين وتطوره , وقد ورث الفكر 
الأوربى علم مقارنة الأديان عدة نظريات تفسر منشأ الدين وتطرره, 
الأولى : أن مصدر الدين إنسانى على خلاف كبر فى الطرق التی بسلكها 
أصحاب هذه النظرية فى إثبات ذلك ؛ رهذه النظرية مع أصحابها ينكرون 
حقیشة الألوهية ؛ وسادت هذه النظرية أوروها فى القرن الاسع عشر 
البلادی تأثرا هذهب التطور التقدمى الڈی حارل تطبيقه على مقارنة 
الأدیان کل من و سینمر » ر «تیوره وہ فریزر » و« دركايم » . 
الشائیة : أن مصدر الدين هر التجارب النفسية؛ ومن القاثلین بهذه النظرية: 
أ- أوجست ساباتير القائل : أن العقيدة تٹرلد فى الإنسان منذ نشأته على 
أثر شعوره مناقضة جرهرية بين حساسيته وراد 
آب- هنری برجسون القائل : أن العقيدة تقوم على عوامل نفسية تشيرها 
الإنسان اليوسية خاصة ما يتعلق بالقوانين الأدبية الٹی یفرضها 


ين الأعزب 


۱-۱ الجسع رمشاگلہ ) تقلامن ( یا أل الکتاپ تعالرا .| ی ۳۷ 


-۱۷۸۔ 


الجتمع . وما بتعلق بأحداث الستقیل العى لا يكن 
جازمة. 
الثالشة : ترى أن الله هر مصدر الدين سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير 
مباشر, وقد تحمس لهذه النظرية ( لاج وشريدر وبركلمان ) وتبعا لهذا 
اختلف غلماء مقارنة الأديان فى نظرية التطور الدیتی ؛ كيف بدا (۱۱, 
القائلون : بالفطرة , والشائلون : بالتطور ؛ لا يسعهم الحديث عن دين 
منطقة بدائية , فقد أعلن العلماء أنهم يجهلون تاريخها تماما فإذاما تدخل 
أحدهم فى تفسيراث لهذة الدیائات نقد ناقض نفسه وألثى بحثه فى عبث 
محکرم عليه سبقا أنه غير علمی, ۱٩‏ 
ومن ثم بدت العقلية الأوربية المشتفلة بتارنة الأديان بأنها مضطرية و لأنها 
ورثت ديانات وثنية لا غناء فبها للروح والفكر ؛ رلأنها تعصبت لنهجية عقلھا 
فأغلقت دائرة الفروض فزلت ؛ ولأنها غير حيادية فى منهج البحث فأنسدت 
عناصر القیاس فخلطت بين الدین والصناعة والوحی والفن والموع والقبول م۳۱ 
ركان من آثار هذا الاضطراب الفكرى الذى غلب على العقلية الأرربية قبل 
أن تدثل السیحیة وتيعا للظررف التى عاشتها أوريا كان يرجد فيها مجموعة 
أديان قسمها بعضهم إلى ثمائية ( دين أرجده الاجتهاد البشرى فقط ٠‏ دين قائم 
على الظنون ٠‏ دين قائم على الإلهام والشعور ؛ دين قائم على التحرى والتفکیر: 
دين ائم على الضرائیم والرقص » دين ائم على سفاك الدمساء رالاضطراب 
الررحى؛ دين قائم على الأصنام ٠‏ دين قائم على التحليق فى الفلسفة الغامضة 


بها بصفة 


-١‏ لزيد من الاستفادة لشرسها نف نش الدين ) . على سامی التشار 1۹6۹م 

1- ( یا آهل الاب تعالوا ٠.‏ ) ص ۴۱ ۱ ۴۷ ولرد على هذه النظريات انظر(الدین) بدا 
درا 

۳- الرجع السابق سس 


-۱۷۹- 


والفراسة ) وآخر وهر « هارقن » قسمها إلى خمسة أديان ( دين الترحيد 
الكاذب كسدين هنود أمسريكا ٠‏ دين الفناء الطلق (البوذية) ء دين الدهرية 
وأشباههم (روما القدهة)؛ دين الزهد (البرهمیة) ٠‏ دين الأرهام (الفرعوئية) ) + 
وقسمها آخرون إلى أربعة أديان ( عبادة الحيوانات الشعددة ٠‏ ودين الحبة 
والشياطين ‏ دين السحر والشعرذة ؛ دين عبادة الأشخاص ) .)١١‏ ولقد تأثرت 
العقلية الأرربية بھذہ الأوهام قديما وحدیشا مما أدى إلى اضطرابها حتى بعد دخولا 
آرربا النصرائية رتاثر النصرانية - بعد تحريفها - للأديان الوضعية ) (؟). 
الأمر الذى يدفعنا إلى مظاهر هذا الاضطراب , وأجملها فى النقاط الا 
أولا : الصراع الفكرى بين اليهودية والنصرائية. 
دخول * بولس " فى النصرائية 
«خول الامبراطور الرومائی ” قسطنطین * فی النصرائية. 
نصرائیة بالتصورات الوثنية والأساطير والوروثات القدية. 


ثامنا : مسألة صكوك الغفران. 
ناسعا : شدة النزاع بين البابوية والامبراطورية. 
عاشرا : التزاع بين الكنيسة ورجال العلم, 


ولى مع کل نقطة من هذه النقاط وقفة لتوضيحها ؛ فأقول وباللہ او 


-١‏ مرجع السابق س 66ء 
۲- أنظر ( تأثر السیحية بالأديان الوشمية | د. أحمد عجيبة رسال العالية مخطوط بكلية أصول 
الدين رالدعرة بط 


ناا 


من یدرس طبيعة المجتمع الأوروبى سيلمس بجلاء أن الأمم الأوروبية كا 
تعسكع فى ظلام الجهل المطبق ١‏ والأمية الفاشیة ؛ واخروپ الدامیة : وا 
قيها فجر الحضارة والعلم ٠‏ ولم تظهر على مسرحها الأندلس الإسلامية لتؤدى 
رسالتھا العلمية والمدنية ؛ ولم تصهرها الحوادث ۰ فضلا عن أنها كانت بعزل عن 
قاقلة الحضارة الإنسانية ؛ بعيدة عنها ؛ لا تعرف عن العالم ولا يعرف العالم 
العمدن عنها إلا قليلا ؛ ركان فكرها الدينى بين ديانات وثنية شائبة مرروثة ٠‏ 
نبة وليدة ؛ ولم تكن بذات رسالة فى الدين ؛ ولا پصناحبة راب فی 


وعن هذه الحياة العلسية والدينية والاجتماعية ؛ يحدثنا هدج. « وليز » 
قاثلا: 

« لم تكن فى أورويا - من القرن ا حامس إلى القرن العاشر الميلادى - 
أمارات الوحدة والنظام وأطبق عليها ليل حالك ؛ ركان هذا الليل ظلاماً وسواداً, 
قد كانت همجية ذلك العهد أشد هرلا وأنظع من همجية العهد القديم ؛ لأنها 
كانت أشبه ہجفة خضارة كبيرة قد تعانت ؛ وقد انطمست معالم هله الحضارة , 
وقضی عليها بالزوال » ۱١‏ 

وھذا ما يؤكد أن الفكر الأوروبى قد عاش فى ظروف الهمجبة المظلمة التى 
لم تتضع فيها أية معالم للحياة الاجتماعبة والسياسية والدينية وغيرها ٠‏ وأن 
ثقافتہ الدينية كانت ثقافة موروثة عن الأمم السالفة ؛ ولم تكن الام 
السابقة واضحة لا فى الاعتقاد ولا فى الشرح ولا فى السلوك الإنسائى ؛ ومن 
ثم يظهر لنا - کما سبق بيسانه - أن أولى مظاهر اضطراب الفکر الدينى فى 
الساحة الأوروبية الشقانة الدينية الشوارثة عن الأمم السالفة ( اليوئانية 
والرومانية والصریة القدية وغيرهم ). 


4 ثقلامن ( ماذا خسر العالم ... ) عن‎ -١ 


-۱۸۱- 


وتاتی اللابسات أو المظاهر العى أدت إلى هذا الاضطراب یکمن قى النقطة 
العالية : 
+ الصراع الفكرى بين اليهود والنصارى: 

من العلوم أن رسالات الوحى الإلهى ما جاءت إلا لتکون منهجا للحياة ٠‏ 
ومنها البهردية فقد جات لتكون منهجا لحياة بنى اسرائيل ؛ كذلك جات 
التصرانية لشكون النهع المعدل لبنى إسرائيل ٠‏ ولكن اليسهود لم يقبلوا رسالة 
السيد السیح عليه السلام ؛ ولم يقبلوا منه التخفیف الذى جا حم به من عند الله 
تعالی ؛ ومن ثم قاوموا السیع عليه السلام وقارمرا دعرته ؛ روقفوا ضد اُتباعہ 
رأشياعه ٠‏ وانٹھی الأمر بهم إلى إغراء « ببلاطس » ال حاكم الرومانى على أرض 
الشام يومئذ بحارلة قعل المسيح عليه السلام وصلبه ‏ لولا أن الله تعالى رفعه 
إليه فى صورة لا تعلم كيفيتها ٠‏ وسارت الأمور بعد ذلك بين البھرد وأتباعهم ؛ 
والنصاری رأشباعهم سيرتها البائسة ‏ فيذرث بذور الحتد على البهرد فى تفوس 
الذين صاروا نصاری , كما غرست بذور الكره فى نفوس اليهود على النصاری + 
وانتھت بانفصال أتباع المسيع عليه السلام عن البھود : والفصال النصرائية عن 
اليهودية ؛ ورقع الفصام النكد بیٹھما ۱۱۱ 

ومن يقرأ التاريخ سيجد أن الصراع الفكرى قد اشعد أواره بين أتباعهما ٠‏ 
فضلا من السلوك العام بين أشياعهما ؛ ولو سجلنا تصرفات الیھود مع التصارى 
وردود أفعال النصاری عليهم لطال بنا امقام ۱۱ : غير آنٹی أسطر بعضها ‏ لکی 
يظهر للقارئ الكريم آثار هذا الصراع : فلقد عادى اليهرد التصارى ونشأ العداء 
ضد أم السيد السیع , وضد السیع » وضد أتباعه وضد الشعوب النصرانية في 


-١‏ ( الستقیل لها لین ) سيد قطب .ص ۰۲۸ ۰۷٩‏ بتصرف يسير. 
۴- لزيد من الاستفادة انظر ( اهر ) لآحمد شلبی ‏ ( هدابة بای ) لابن لیم .. 


-۱۸۲- 


کل زمان ومکان ‏ قذف ولعن , واستغلال وابتزاز ٠‏ واثارة الفقن » وحیاكة الحيل 
وا یانات ٠‏ وإشعال نار الحروب » واستغلال الأحوال والظروف ٠‏ وإشاعة الفسق 
والفجور , وسفك الدماء ٠‏ وسرقة أقرات الشعوب والتطفل عليها؛ وکان من 
نتيجة هذا السلوك رد فعل عنيف ؛ وصراع ضار مرير ؛ بل صراع دموى رهيب 
من جائب التصاری . 

وقشل الصراع الذى دار بين النصاری واليهود فى أمرين ( صراع فکری 
انحرف فيه النصارى عن اليهود ؛ ربعدرا كل البعد عن عقيدة وشریعة وأخلاق 
الیهرد ؛ وتناقضوا معهم وأدخلرا فى دينهم ماليس منه ٠‏ وحذفوا منه ما کان 
فيه وما قال اليهرد شيئ إلا حاول النصارى نقضه وتغیبره وتبدیله ؛ وصراع 
دمری أذاق فیه النصارى اليهود شتى ألوان الاضطهاد والتعذيب )١١‏ اشعركت 
فيه كل الأمم النصرانية , وكانت القسوة مع البهرد تعد مأثرة پتدح النصاری 
بعطهم يعضا عليها ). 

رأسفر الصراع العقدی والفکری والدموى بين كل من النصاری واليهود عن 
نعائع وآثار دمرت عقیدتھسا وأنظمها عن حريف وتبديل وتغيير كل من 
الطاننعين عانیدنه وشعائره وأخلاقه كيدا وتذليلا بالجائب الآخر » حتی انسخلوا 
من عقائدهم ؛ اصع كل مهما لا دين له ٠‏ وتفرعت عنهما مذاهب رطوائف 
كز ما أرضع الإنسائى الأرروبى - بصفة 
خاصة = فى اضطراب فکرہ مت , وتشتت فى شتی مناحی حیاند 

رثالث مظافر الاشطراب الفگر الذينى الڈی اتغاب أورويا يعفل فى :+ 


١‏ الظر ( المهردية )د آحمد کلیس ۲۴۰ ٠‏ وا( هی ری ) ٠١‏ دای معارف لقن 
امین )مد ا وق ذا ش41 :21۸5 


-۱۸۳- 


*دخول : بولس, فی النصرائیةء 

« بولس » لم پر المسيع عليه السلام وإفا دخل النصرانية من الوئنية 
الرومانية » وكان من نصيبه أن يتولى نشر النصرانیة فى أورويا مطعمة با رسب 
فى تصوراته من الوثنية الرومائیة والفلسفة الإغريقية » وكانت هذه کارئة على 
الفكر الدينى النصرانی منذ أياسها الأولى فى أوروبا ؛ وق ما لحق بها من 
تحریف فى فشرۃ الاضطهاد الأوربى فشرة تناقل الروايات فى ظروف لا تسمع 
يتمحيصها ولا بعوائرها. 

وکتب - كما يقول الأسعاذ العقاد - بولس رسائله بعد ذلك - بعد القرن 
الأول المبلادى - وهی شاهد على امتزاج الأمثلة الدينية بصور الفلسفة ولاسیعا 
قلسفة الحلول ۱۱۱ , وسائر ما أدخله فى النصرائية من تعاليم ما أنزل الله بها من 
سلطان , ما أثار اضطرابا فكريا ودينيا فى ساحة البيثة الأوروبية. 

هذا رلم تكن النصرائیة - كما يقول الأستاذ أبو ا حسن الندوی - فى هوم 
من الأيام من الشفصيل والوضوح ومعا مةقضایا الإنسان بحيث تقوم علیها 
حضارة إنسانية أر تسیر فى ضوٹھا دولة ؛ ولكن فيها آثار من تعالیم السيد 
المسيح - عليه السلام - رعلیها مسحة من دين التوحيد ؛ حتى جاء و ولس ٭ 
فطمس نورها ولعمها بخرافاٹ الجاهلية الٹی انعتل منها ٠‏ والوثنية العى نا 
عليها ؛ حتى أصبحت النصرائیة مزيجا من الخرافات اليرثائية والوثنية الررمانية 
والأفلاطونية المصرية والرهبائية اضمحلت فى جنبھا تالم السیع كما تتلاشی 
القطرة فى الیم ؛ وعادت نسيجا خشبيا من معتفدات وتقالید لا تغذى الروح ولا 
د العقل ولا تشعل العاطفة ؛ ولا حل معضلات الحياة ولا تثير السبيل ؛ بل 
أصبحت بزيادات المحسرفين وتأويل الجاهلين حول بين الإنسان والعلم والذكر 
وأصبحت على تعاقب العصور ديائة وثنية » ١‏ , مضطربة , فقدت النصرائیۃ 
١‏ ( الدين )تاعاس محمرد لاد + 1۹۹ 
۴- ( ماقا غسز العام .. ) صن ۳۸ 


-۱۸4- 


-بدخول «بولس » الوثنى فيها - ربائيتها ؛ وإنسائيتها وروحها ٠‏ ولو بعث 
السیع - عليه السلام - لأنكر على الغربى دعوته » ومعتقده الدينى : وأصبحت 
النصرائیة وما طرأ عليها من فكر بشرى وضعی لا تحمل للعالم رسالة :ولا 
للأم دعوۃ : وأقلست فى معترياتها ., ونضب معية یانها »رلا قله مشرعا 
صافيا من الدين الإلهى : ولا نظاما ٹاہتا من الحکم البشری ؛ ما أرقع اضطرابا 
فکریا ودینیا واجتماعیا فی ساحة أوروها ۔ 

ورابع مظاهر هذا الاضطراب يتمثل نی : 
* دخول الامبراطور الرومانى : قسطنطين » فى النصرانية , 

لقد كانت الكارئة العظمی - كما بقرل الرحوم سيد قظب )١!‏ - نی 
اضطراب الفكر الدینی فى آوربا + كانت فى ال حدٹ الذى تم بعد ذلك فى القرن 
راع اليلادى تغير الأمر فی دخول الامبراطرر الرومائى تسطنطين النصرائية 
ة وطریقھا ان یری وان 
الڈی فرضه لم يكن دين المسيع را دين الكنيسة الوضعی 

یصف « درابر » الأمريكى فى كشابه ( الدين والعلم ) هذا الحادث وآثاره 
الدكدة یقرل : 


(دخلث الوثنیة والشرك فى النصرانية بتأثير المنافقين ٠‏ الذين تقلدرا وظائف 
خطبرة ؛ ومناصب عالية فى الدولة الرومية ٠‏ بتظاهرهم بالنصرائبة ولم يكوثوا 
يحفلون بأمر الدين”: تلم یخلصوا له یوما من الأيام : وكذلك كان « قسطنطين » 
فقد مضى عمره فى الظلم والفجور ٠‏ ولم يتقيد بأوامر الكنيسة الدينية إلا قليلا 
فى آخر عمرہ سنذ ۳۳۷م 


۲۹ ۱۲۸ الستقیل لهذا لین ص‎ ( -١ 


لووك 


إن الجماعة النصرانية وان كانت قد بلغت من | 
الملك ؛ ولكنها لم تعمكن من أن تقطع دابر الوثنية 
نعيجة كفاحها ان اختلطت مبادتها » ونشأ من ذلك دبن جديد ‏ تعجلی فيه 
النصرائیة والوثنية سواء بسوا .. 

إن هنا الاميراطور الذى كان عبدا للائيا ؛ رالذى لم تكن عقائدہ الدينية. 
تساوی شیٹا ؛ رأى لمصلحته الشخصية ؛ ولصلحة الحزبين المتنافسين -النصرانى 
والوئنى - أن يوحدهما ويؤلف بیٹھسا ؛ حتى إن النصاری الراسخین لم ینکروا 
عليه خطته , ولعلهم کانوا یمتتدون أن الديانة الجديدة - النصرائية المطسمة 
بالوثنية - ستزدهر إذا طعمت ولقحث بالعقائد الوثنية القدهة ۱۱ ؛ وسيخلص 
الدین النصرانى عاقبة الأمر من آدناس الوثنية وأرجاسها ) ۱۴۱ء 

ولكن هذه الديائة الوضعية الجديدة لم تتخلص - بعد ذلك - قط من أدتاس 
الوثنية وأرجاسها - كما أمل واضموا الفكر الدينى فى التصرانية - فقد طلت 
تتلبس بهذه الأساطير والتصورات الاعتقادیة الوثنية ؛ ثم زادت الطينة بلة ٠‏ 
فأصبحت تتلبس كذلك بالخلافات السياسية والعنصریة ؛ وأصبحت هله العقيدة 
الوضعية تغير وتنقح لتحقيق مآرب سياسية. 

وفى هذا الشأن یحدثنا « ألفرد بتلر » فى کشابه : « فش المرب لصر 
ترجمة الأستاذ محمد فريد أبو حديد » قائلا : « إن ذنيك اا الخامس 
والسادس ا ميلادين - كانا عهد نضال متصل بين الصربين والرومائيين ؛ تضال 
يذكيه اختلاف فى الجنس ٠‏ واختلاف فى الدين ؛ وكان اختلاف الدين أشد من 
اختلاف الجنس , إذا كانت علة العلل فى ذلك الوقت , تلك العداوة بين الملكانية. 


-١‏ انظر (ثأثر المسيحبة بالأديان الوشعية ) رسالة دکٹرراہ د. أحمد عجیبة مخطوط كت أصول. 
الدين بط 
۲- تقلا من ( ماذا سر العالم باتخطاط المسلميق ) + می ۱۸۵ ۱۸۹۰ء 


-۱۸- 


والونوفيسية وكانت الطائفة الأولى - كما يدل عليها اسمها - حزب مذهب 
الدولة الاميراطورية ؛ وحزب اللك والبلاد ٭ وكائت تعتقد العقيدة ا موروثة وهی 
ازدواج طبيعة السیح » على حين أن الطائفة الأخرى وهی حزب القبط ا منوفيسينٍ 
- أهل مصر - كانت تستبشع تلك العقيدة رتستفظعها , وتحاريها حرها عنيفة ٠‏ 
فى حماسة هوجاء ؛ يصعب علينا أن نتصورها ؛ آر نعرف كنهها فى قوم 
یعقلون: بل يؤمنون بالإخبيل ۔ 2١١‏ 

كما بصور ذلك - أيضا - ت.و. آرنولد فى كتاب ( الدعرة إلى الإسلام ) 
مبینا الخلاف الطائفی السياسى العنصری رآثاره فی الاہتداعات والإضافات 
والتعدیلات فى الفكر الدينى النصرانى فيقول : 

« لقد أفلع وجسعنبان» قبل الفتع الإسلامى بشة عام فى أن یکسب 
الامبراطورية الرومانية مظهرا من مظاهر الوحدة ؛ ولكن سرعان ما تصدعت بعد 
موته » وأصبحت فى حاجة ساسة إلى شعور قوى مشترك ٠‏ يربط الولايات 
وحاضر الدرلة : أما « هرقل » فقد بذل جهودا لم تصادف نجاحا كاملا فى إعادة 
ربط الام با حكوصة المركزية ؛ ولكن ما انخذہ من وسائل عامة فى سبیل 
العرفيق قد أدى إلى زيادة الانقسام بدلا من القضاء عليه ٠‏ ولم يكن ثمة ما يقوم 
مقام الشعور بالقومية سرى العواطف الدينية ٠‏ فحارل بتفسيره العقيدة تفسيرا 
پستمین به على تهدئة النفوس ٠‏ أن يقف ما يمكن أن يشجر بعد ذلك بين الطوائف 
التناحرۃ من خصوسات ؛ وأن يوحد بين المارجين على الدين وبين الگنائس 
العناحرة واحتدم الجدل قراية. ن من الزمان بين طائفة الأرثوذكس وبين اليعاقبة 
... لگن عرقل قد لقى المصير الذى اثعهى إليه کشیرون جدا من كانوا يأملون أن 
یشیموا دعائم السلام » ذلك بان الجدل لم بحعدم مرة أخرى كتأعنف مايكون 
فحسب » بل إن هرقل نفسه قد وصم بالإلحاد , وجر على نفسه سخط الطائفتين 


۳۰ تقلا من ( المستقيل لهذا الدين | ضس‎ -١ 


-۱۸۷- 


على السواء » (۱), مما يؤكد أن جھود هذا الامبراطرر لتفسير الدین لم تكن من 
أجل الدين ولكتها كانت محارلة سياسية بحته دفعہ إليها ضعف القومیة التی 
تربط: زاء الامبراطورية » فأراد أن یتخذ من الدين صنما بدلا من صنم 
القومية. 

هله الملابسات رالظاهر السیشة التى عع بها الفكر الدينى فى البیشۃ 
النصراتية فى بد. نشأتها أولا , ثم عند انتصارها السياسى على ذلك النحو 
ثانيا ٠‏ ثم ما تلا ذلك الاتعضار من خلافات سياسية ومنصرية ونحريفات 
رتعدیلات فى العقيدة بسببها ثألث كل أولئك قد ملا التصور الاعتقادى فیها 
بعناصر غريبة کل الغرابة على طبیعتها , وعلى طبيعة الدين الإلهى كله ؛ ومن 
ثم لم يعد التصور النصرانی - كما صنعته التحریفات المتوالية أرلا ثم كسا 
صاغته الجامع المقدسة العامة والخاصة أخيرا (؟) - قادرا على أن يعطى التفسير 
الإلهى للوجود رحقیقشہ ؛ وحقيقة صلته بخالقہ ؛ رحقيقة هذا ا الق وصفاته ؛ 
وحقیقة الوجود الانسانی وغايعه وطريقة هذه المقومات التى لابد أن تصع كى 
يصح النظام الاجتماعى الذى ينبشق منها ؛ ویقوم بعد ذلك عليها. (؟1 

ولم يقف الأمر عند فساد التصور الاعتقادی على هذا النحو : بل مضت 
الملابسات النكدة فى طريقها خطوات تظهر وتؤكد اضطراب الفكر الدينى. 
لی الا رن تفل یڑا - ابا دل 
* سيطرة الكيسة على المجتمج الاوروبں: 

لقد سيطرت الكنيسة - فى العصو الوسطى - وتعکمت بشكل رئيسى 
وأساسى فى سير الأحداث فى البلاد الأوروبية : وكان لها سلطانها وتفؤذها. 


-١‏ الرمع الکو ص ۵۲ - ٠۴‏ من الترجمة اي 
؟- يراجع بالففصيل لزید من الافادة ١‏ محاضرات فى النصرائیة ) محمد بر 
۴- ( المستقيل لهذا الدين ) ص ۳۴۰۴۲ ء يتصرف يسير. 


-۱۸۸- 


وإما الاضطهاد والتعذيب والحرمان واللعن ١‏ 
ھا اضطر الانسان الأرروبى أن يزئر الختوع والخضوع لما تقرره الكنيسة + 
واتقى أسباب النزاع بانصياعه لسيطرة الكنيسة واستبدادها ؛ ولذلك يقبت 
آررربا فى ظل العصور الوسطى تتسسكع فى دياجير ا جھل واشرافة 
رالاتحطاط۲۱). وخبر ما يزكد وبعضد هذه النظرة الظلمة العى سادت الفکر 
الأوروبى » والعقلية الفرییة فى العصور الرسطى ما سجله الغربيون أنفسهم 
ليدرك - القارئ الكريم - مدى التأخر العلمى والفكرى الذى كانث عليه بلاد 
العرب ۳ 
وغا زکد أن أورويا لم تعرف دين الله تعالى النزل على حانيقعه الإلهية » 
رافا عرفت صورة محرفة من الموررثات الفكرية الوضعية » « أن الكنيسة قد 
أجرمت في حق الله تعالی جريمتين مزدوجعين 
- الأولى : أنها عزفت عن تطبیق شرع الله واجبها الأول وا مبرر الأكبر لوجودها 
إن كان لوجودھا مر 
- والثانية : أنها استخدمت سلطائها الذى حاربت من أجل الحصرل عليه وأراقت 
الدساء فى إخضاع الاس جسیعا ( ملركهم ورعاعهم ) لهراها 
وجبروتها ھی ؛ فجعلت من رجالها أريابا من دون الله .. 
ومن هنا فالجرائم التى ارتكبتها الكنيسة جرائم بشعة متراكب بعضها على 
بعض من أى زاریة نظرت إليها : 
- فحن احية الدين المنزل شوهعه وحرفته بفصل العقيدة عن الشريعة وتقدهه 
للناس عقيدة صرفا بلا تشريع أى مسخا مشوها لا يشل دين الله الحق ٠‏ ٹم 
-١‏ انظر ( قصة الصراع بين الدین والفلسفة ) ذ. ثوفيق الطریل ؛ ص ۹۵ء 
۷- ( ماڈا غمرالعالم...) دص ۹۹۲ 
۴- ار ( أورواالمصرر ال )جا من ۱۲ 


تا“ 


ادعت للناس أن هذا هو الدين الإلهى : وزرعت فى عقول الناس تصورا خاطفا 
بأن الدين علاقة خاصة بين العبد والرب محلها القلب ولا علاقة له براقع 
الأرض ۰ فسهلت على الشياطين - فيما بعد - إقتلاع آثاره من راقع الحياة 
لأنه لم يكن عمیق الجذور فى راقعها . 

- ومن ناحبة الواقع أسهمت فی إفساد الأرض بتعطیل شريعة الله والنسماح 
اللجاهلية الرومائية أن تحكم العالم < فى صورة قوانين وتنظيمات - ومنعت 
الإصلاح الذى أراده الله تعالى ناس حين نزل عليهم الدين فنشأت عن ذلك 
مظالم سباسیة واقعصادية واجتماعية قشل فى نظام الإقطاع الذى شاع رذاع 
فى العالم الأوروبى - فى ظل الکتبسة - أكثر من عشرة قرون , مما سهل على 
الشياطين والمحرفين اقشلاع آثار الدين وتخطيسه باسم الإصلاع السیاسی 
والاقتصادی والاجتماعی .. 

- فضلا عما أثارته من المنازعات مع الأباطرة واللرك ما أدى بهم - فيما بعد - 
إلى الانسلاخ من سلطان الكنيسة وربتتها ٠‏ رعمقت مفهوم الفصل بين الدين 
والسباسة لیصبح العداء الدائم بين الدين والسياسة ؛ وفصلت العلم عن 
الدید(!) ... 


وهذا سا يؤكد الطابع السیز للفكر الدینی الأوروبى ومدی سطوة الدين 
الگنسی على كل مرافق الحياة فى أُوروبا ٠‏ رکان ذلك أمرا سيثا شديد السوء لا 
بسبب سبطرة الدین على الحياة كسا خيل لأررربا بغباء فى جاهليعها القدهة 
والمعاصرة ؛ ولكن يسبب سيطرة الفساد الكامن فى ذلك الدين الكتسبى على كل 
رافق الحياة , كما كان ما حواہ هذا الدين الکنسی من الحرائات جذرية فى 
صلب العقيدة من ناحیة ؛ وفى فصل العقيدة من الشريعة من ناحية أخرى ؛ وفى 
فساد ملشیه من رجال الدين وجهالتهم من ناحية ثالعة , كان مفسدا ومعطلا 


0 


ملاب قكرية معاصرہ ) محمد قطب ‏ ص ۵ 


= 


وسيطرتها فى البیشة الغربية : وقد وجدت الکٹیسة الغربية فى جمع شملها 
رتركيز إدارتها تحت زعامة البابوية خير وسيلة لتحقيق رغبتها فى السيطرة 
والنفوة على مجریات الأمور فى أوروها. وكان من مظاهر هذه السيطرة أن رقفت 
بيد من حدید فى وجه الشرف الروسانی أو السعار الشهوانى الذى كانت 
الامبراطوریة الرومائیة قد نتهت وآلت إليه قبل دخولها فى النصرانية. 

وفى هذا الصدد يصف الكاتب الأمريكى « درابر » قائلا : « لا بلغت 
الدولة الرومیة فى القرة الحربية والنفوڈ السياسى أوجها ٠‏ ووصلت الحضارة إلى 
أقصى الدرجات ؛ هبدات فى فساد الأخلاق ؛ ونی الانحطاط في الدين والتھذیب: 
إلى أسفل الدركات .. بطر الرومان معبشتهم وأخلدوا إلى الأرض ٠‏ واستھتروا 
استهتارا ٠‏ ركان مبدزهم أن الحياة فا هی فرصة للتمتع ؛ ينتقل فیها الإنسان 
من نیم إلى ترف ؛ ومن لهس إلى لذة ؛ ولم يكن زهدهم وصوسهم فى بعش 
الأحيان إلا لیبعث على شهوة الطمام ؛ رلم یکن اعتدالهم إلا ليطول عمر الللة؛ 
ركانت موائدهم تزهر بأرانى الذهب والنضة مرصعة بالجراهر ؛ ويحتف بهم خدم 
فى ملابس جميلة خلابة ؛ وغادات روسیۂ حسان ہ وغوان كاسيات عاریات غير 
متعففات دل دلالا ؛ ويزيد فى نميمهم حمامات باذخة ؛ ومبادين للهر واسعة, 
رمه ارع بتسارع فيها الأبطال .. ولا يزالون بصارعون حتی يخر الواحد منه 
صريعا يتشحط فى دمه ؛ وقد أدرك هؤلاء الفاتحون الذين درخوا العالم ۰ أنه إن 
كان هناك شئ يستحق العبادة فهر القرة , لأنه بها يقدر الانسان أن ينال الشروة. 
الى يجمعها أصحابها بعرق الجبين وكد البمين : وإذا غلب الإنسان فى ساحة 
القتال بقرة ساعدہ ٠‏ فحينشذ يكن أن يصادر الأموال والأملاك ؛ ويعين إیرادات 
الاتطاع ؛ وان رأس الدولة الرومية هو رمز لهذه القوة القاهرة فكان نظام رومة 
يشف عن آبهة اللك ولکنه كان طلاء خادعا کالڈی نراه فى حضارة البونان فی 
عهد انحطاطها ء ۲۱۱ ۔ 


186 ماقا خسر العالم .. ) ص‎ ( ١ 
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ومن ثم آرادت الكنيسة أن تقف فى وجه هذا السعار ابجامع ؛ وهذا التردی 
الكاسع ولکنها لم تسلك إليه سبیل الفطرة السوية المعتدلة » ولا كان قد بقى بين 
يديها من حقيقة النصور اللصرانی الصحيح ما تقیم به البزان بين الناس 
پالقسط. ولا سا تقيم به امبزان بين الإضراط والشقريط فى وظائف فطرتهم 
الطبيعية ‏ ولكنها ابتدعت نظام الرهبنة العاتية ؛ ولعلها كانت أشأم على 
البشرية من بهيمة الرومان الوثنية - على نحو ما سيتجلى بعد ذلك من خلال 
هنا البحث - ولم ينشئ ذلك علاجا لهذا الانحلال فى طبيعة المجشمع الأوروبی 
ولکنه أنشأ صراعا حادا بين طرفين جاء مين ؛ كلاهما بعيد عن جاذة الفطرة 
وحقيقة حاجات الإنسان. 


ولم يقنعصر تعصب الكنيسة على الأمرر الدينية رحدھا فى الساحة 
الأوروییة: رإفا شمل - أيضا - مسارح الفكر والعلم والمصرفة بل وكل الشٹون 
الدنيوية لتشهد البلاد الأرروبية مزیدا من الصراع الفکری أحبانا ٠‏ والصراع 
الدمری فى أكشر الأحابین لتفرض الكنيسة سيطرتها رنفرذها وذلك یعمٹل فى 
الاضطهادات الكنبشة ضد من تسول له نفسه أن يفكر بعيدا عن الكئيسة ؛ وأن 
بأنى بعلم لا ثوافق عليه ؛ وقد تاغذ هذا الترع من الصراع بعض الوقت نعیجة 
للعصور المظلمة الى سادت أورويا فى تلك الفغرة من المصور الوسطی = وهی 
الفترة التى بسطت فیها الكئيسة سيطرتها على مقاليد الأمور فى البلاد الغربية. 

فالمقل الأرروبی - فى هذه الفشرة - كان على شفا الاحشضار بعوزه 
لداع وتنقصه أصالة التذكير ؛ فبردد بعض ما انحدر إليه من تراث القدامی 
منساقا فی ركاب الكنيسة التى استبعدته وفرضت سيطرتها ورقاہتھا الصارمة 
عليه ؛ فلم بستطع الفكاك رلا التخلص منها لأنها وضعته بين شقى الرحی : 

ما الانصیاع لا تقرره الكنيسة دون نظر أو تفكير ( اعتقد وأنت أعمى ). 


کی 


لدفعة عجلة الحياة فى مسارها الطبيعى فی أوروبا ؛ كما كان مفسدا للمقول 
رمعطلا لها عن التفکیر الدينى القويم » ومضطریا فی تديته. 

ومن مظاهر اضطراب العقلیة الأرروبية ٠‏ وتباينها فى الفکر الدينى. 
* ابتداع الرهبانية العاتية فی المجتمع الاوروبی: 

لعبت الرهبنة المسيحية دورا بارزا فى تاريخ الكنيسة » كما أفصع عن ذلك 
د. جرزيف بوسف قائلا : « إن الرهبئة بأشكالها التعددة لعبت ذوراً قياديا فى 
تاریخ الكنيسة المسيحية إعتبارا من القرن الثالث الميلادى فصاعدا » ١١١‏ , 
والرهينة « نظام بدء يستهرى نفوس المسيحيين منذ الجیل الشالث للمسيع ٠‏ وقد 
توطدت نظسه وتقاليسد؛ وطقوبسه على أیدی الرھسان الأوائل أئطونیسوس 
وياخوميوس ومکاریوس ؛ وغیرہم من آثررا حياة العزلة والعبعل. ۱۷۱ 

وأهم البواعث التى دعت إلى انتشار الرهبائية بين السبحیین فى الساحة 
ال ماهر اقتصادی ؛ ومنها مايعود إلى أسباب ديئية ؛ ومنها ما 
یمود لفشل فى الحياة أر للاضطهاد أو للتظاهر بالزهد والتقرى رالتشبه بحياة 
بعر النديسين سعها وزاء شهرة أو مكسب. 

ريكننا إجمال هذه الأسباب فیما يلى 


- أما الأسباب الاقتصادية , فقد كانت الظروف الاقتصادیة غاملا أساسيا من 
عوامل انتشار الرهبنة بين السیحیین ؛ فقد عجز الئاس عن دفع الضرائب القی 
فرشتها عليهم الدولة الرومائية ما دفعهم إلى الهروع إلى الصحراء وتركوا 
بیرنهم وكشلكاتهم رأولادهم لكى يحيوا حياة رهبانية توفر لهم الأمن (۱۳ , 


٩ دراسات فى تاریخ العصرر الرسطی ) :ص‎ ( -١ 
۱۸۱ تاریخ الأقياط ) زکی شٹردہ ,جنا .ص‎ ( -۴ 
۸٩ - ۷۸ زد من الافادة انظر ( بای سبح موف الإسلام مها ) ص‎ -۴ 


AA 


گذلك ندرة فرص العمل فى الأماكن المأهولة بالسكان شجعت الكثيرين على 
العزلة » وأن یجربرا حياة الرهينة فى الصحراء والجبال ۱۱۱, وهنا يؤكد أن 
الرهينة ما نشأت فى الساحة الأوروبية ولم يكن الباعث عليها الدين ٠‏ وما 
تدخلت الظروف الاقتصادية فجعلتهم پترھبون۔ 
وفى هذا تقول المؤرخة السیحبة ( نيشر ) : « وأول باعث على هله 
الرهبنة هر القانون الذى رضعه قسطنطين سنة ۴۲۰م وقيه يغفى العزاب والذين 
بلا نسل من دفع الضرائب المفروضة على غيرهم ٠‏ وهذا القانون حدا بالكثيرين 
من محبى النفس وا ال إلى الامتناع عن الزواج بل ساعدهم على الشر والفساہ ٠‏ 
إذ جاء فى فقرة أخرى منه أن اللقطاء يربون على نفقة المكومة ٠‏ وأن الرهبان 
كانوا يعفرن من الخدمة العسكرية فى مدة حكم قسطنطين » (؟1. 
تعرض المسيحيون لشٹی ألوان التعذيب وأثواع من الاضطهادات على آیدی 
أباطرة الرومان کانت من أهم السواعث لنشاة الرهينة فى الحسياة الأرروبية. 
والكنيسة, 1۳ 
ومن البواعث لظهور الرهینة وازدهارها الإحساس القوى فى قلوب بعش 
الناس بأن الكنيسة فقدت قداستها وتكريسها وشعررا أن حياتهم الروحية لا 
يمكنها أن تنموا إلا بعيدا عن الأرساط الكنسية + وعدم الرضى عن الكئيسة 
لأنهم رأوا أن رجال الدين سبطرت عليهم الأهواء وأصبحوا رجال دنيا. ١‏ 


-١‏ ( تاريغ الگنیسة ) جون لور : ج٢‏ .ص۱۳ 

۴- ( تاریخ الأمةالقيطية ) جا .ص ۲۷5 

۴+ ( راسات فی تاریخ المصرر الوسطی ) جرزیف برس ؛ ص ۰۲۳۱ ۲۲۷ .(دراسات فى 
تاریخ الرهانية ) د. حکیم أمين :ص 4 - ۱0 

6- انظر ( قصة الحشارة ) ج٣‏ .ص ۰۳۹۰ ( تاریخ الكيسة ) جا دص 196 - ۱۱۳٣‏ 
افجر السيعية ) ,ص ۱۷٤‏ 
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عات بان كما نتر سید قطي - ردق تھا اد من وتات 
د هی شلام مل صر پیک مات 
أخلاقيا للعالم النصرانی ہ دخلف ی الوس جوا الین - والدین الإلهى من 
ا“ امہ ها فا تاش علیہ وی ناه ی هل 
داد عاملا نا من عوامل ذلا القصام انکر فى نا ار ۳۳۳ رمظهرا 
من مظاہر اضطراپ الفگر الدینی فى ور 

دمن هله الظاهر التى أدت - آي - إلى اضطراب الفكر الدينى نی 
الساحة الأوربية. 
* الخطاط رجال الذين کنس وفساد أخلافهم, 

مد لكاب السجحى ف جا التلوطى » حال فا ات یر 
ری لی سیر ارسق ون عنم ادم و ري 
لطن لسن مرارة مدا تمصرض للتياة اینب لی هل خرا :ققد 
الانحطاط وساد "ودب فى الحياة دبيب الفساو ٠‏ ومن هامة الرأس إلى باطن 
القدم أصيحت الكئيسة مريضة رمرسربة بسمة نز الخلقى ؛ لا فرق بین 
قالد ومقره “شع ھا سر تی ريرسو ی 
مستعدین للمدید من الخطايا كخطيئة الزن ٠‏ وكائرا يميشون فى يحبوحة من 
ماع رل ما قوب وب 
يألا خد ولكن رات :وکا امم فى الین نہ بشترون ا مناصب: 
والوظائف الدبئية بالمال + حتی توصل كشير من الجرمین ویر المؤهلين إلى 
الناصب الدیئیة الكيرى عن طريق الال ي ۲0 


۱-۱ المستقيل لهذا دين مي 
3 لدم شاه الها سمي دون تیا ٠ض‏ ۹۔ نی المصور 
انظراما ۷ک سیک رای چا کا 


-۹۵۔ 


فشا فيها الفواحش الاک وولع رجال الدين الکسی بالشھوات رالدكرات ‏ 
والتفوا حول موائد الفساد والانحطاط ؛ وتساقطوا يحت أرجل الرزائل والمكايد + 
وانغمسرا فى كافة المفاسد وا مريقات , فی حین تأمر الکتیسة أتباعها پانحرمان 
القاسى وتنذرهم باستحالة نفاذهم إلى الجنة إذا هم زاولوا من طیبات الحياة شينا؛ 
أليست هذه العنافضات تولد فى تلسیة الأوربى اضطرابا فى فكره ومعتقده > 
وتباينا فى تدينه 1ا1 

ومن مظاهر اضطراب الفگر نی فی وربا 
#١‏ سیر البابوية على الفکر لاوزو فی العصورالوسطى "1 

,خلت الكنيسة فى نزاع طويل وا مع الأباطرة واللوك لا على لین 
والأخلاق ولكن غلى السلطة والنفرة ريدأ التزاع. والنافسة بين البابرية 
والامبراطررية ٠‏ وأدى شمف الأباطرة وانهيار الامبراطورية الررمائیة في افو 
i‏ ۷۹٣م‏ إلى ازدیاد سلطة البابوية وارتفاع شان البابا فى أررویا ٠٠‏ 


واميطاط الهابوية إلى سيطرة کم على الكنيسة , ويكن ما لت البابوية أن 
قاسکت رأعادت مارا وسجادتها :وبلغ نشرة البابوية ی الفکری 
رالدئیری بوجه عام ذروته فى القرن الغالث عشر عندما أصبح البابا فى أورريا 
بعابة ملك يشمت بسلطان زمنى فوق سلطاته رو , وهی على الكئيسة ٠‏ 


ہے بک چیہ 
-١‏ أنظر ( الباریة تا مل نکر لیف لیر ری )داد عم مقا 
پحرلیة أصرل الدین طنط ۰ 1۹۹۱م 


لكك 


فإذا ما أراد البابا أمرا فعلى الملرك طاعته وإلا تعرضوا لعقوبة الحرمان والطرد 
من الگنیسسة ؛ وما يتسبع ذلك من مستاعب لا قبل لهم بها داخل بلادهم 
وخارجها(۱), 

ووجدت الكنيسة الغربية فى جمع شملها وترکیز إدارتها تحت زعامۃ 
البابوية خير وسيلة لعحقيق رشبعها فى السيطرة , رأصبع البابا فی نظر 
الأوروہبین رأس الکٹیسة ؛ ومصدر ولايتها ؛ والحارس الأول على قوانيتها ٠‏ 
ونظمها ؛ وعفائدها رمعلم أتباعها العصرم من الخطأ ؛ فضلا عن اعتقادهم بأن 
البابا تانب السیع لأنه يستمد سلطعه من تعیین السیع له مباشرة. 

ولم تكن البابوية پنجاۃ من هذه المسارئ التى كانت هى الطابع المبز یا 
الكنيسة عامة فى ذلك العصر حيث وصلت حالة البابوية فى القرنين التاسع 
والعاشر إلى أحط درجات الانحطاط. 

يقول جیروم مبينا ا حالة المتردبة التى وصل إلبها ذوى ا مناصب الصغيرة فى 
الگٹیسۂ وصولا إلى الأساقفة والبابرات أنفسهم كانوا ينحدرون إلى هذا المتزلق. 
الخطب. ؛ « نعم تشوهت صورة البابرية وتلطخت بالكثير من التشوهات التی لم 
تكن تخطر على بال , وأصبع مركز البابا موضع نزاع بين القادة السیاسیون 
المتنافسين وأتباعهم وبعض الڈین شغلوا ذلك النصب فى خلال تلك الفشرة لم 
يكونوا فوق مستوى الشبهات بل أنهم كانوا من ڈری السمعة السيئة وارتکبوا 
أفطع أنواع الجرائم وأہشمھا ء ۴۱ 

وبقول : « إن عبش الفسوس رنعيمهم كان يزرى بترف الأمراء والأغنياء 
المترفين ؛ وقد انحطت أخلاق البابوات انحطاطا عظيما ؛ واستحوذ عليهم الجشع 


۲۴۱ تاریخ أوردا فى المصور الوسطى )فش القسم ول من‎ ( -١ 
61 016+ السیحیة فى الفصور الوسطی ) ص‎ ( -۴ 


-۱۹۷۔ 


وحب امال ؛ حتى کانوا يبييصون المناصب والوظائف كالسلع » وقد تباع بلمزاد 
العلنی ٠‏ ویژجرون أرض ا جنة بالوثائق والصكوك وتذاکر الغضران ؛ ويأذتون 
بنقص القانون ويمنحون شهادات النجاة » وأجازات حل المحرمات والحظورات ٠‏ 
كأوراق النقد وطوابع البريد ٠‏ ويرتشون ويرابون , وقد بذروا المال تبلیرا ؛ حتی, 
اضطر البابا « إنوسنت اشامن » أن برهن تاج البابوية ؛ ويرى أن مجموع دخل 
ملكة فرنسا لم يكن يكفى البابوات لنفقاتھم وإرضاء شهراتهم » '۱۱, 

ومن ثم يظهر لنا ما كان کن أن يفعله الأساقفة والبابوات من دور فعال 
فى تقدم النظرة الدينية فى الساحة الأوروبية ها أغطتهم لهم الكنيسة وأشياعها 
من ملكات ومؤفلات قہادیة بنا إلا أنهم أساؤا استممال سلطعهم الديثية. 
واستغلرها لنفوذهم وجاههم : ولتحقیق مآربهم الشخصية ٠‏ وإرضاء شهراتهم ٠‏ 
وسيطر عليهم حب الال والجاہ والسلطان » رفی سبيل الحفاظ على هذا النفوذ 
وتوطيده كائوا على أتم الاستعداد لاستخدام شتی أساليب التنگیل رالاضطهاد 
لمن تسول له نفسه بالخروج عليهم ؛ أو مخالفتهم , أو زعزعة الثقة فى حكمهم 
وسلطانھم » فلم يهادتوا المخالفين ؛ ولم يسامحرهم ,فا تكلرا بهم من غير 
رفق ولا رحمة ولا هوادة وأذاقوهم مرارة المخالفة ؛ ما أدى إلى زعزعة الثظرة 
الدينية ؛ وبلبلة الفكر الدينى فى نفسية الأرريس 

ومن ملابسات اضطراب الفكر الدينى فى أورويا - أيضا -. 
+ استبداد الكنيسة واضطهاد ها للفكر فى العصور الوسطی: 

لقد اشتد ضغط الکٹیسة على أتباعها ويالغت فى فرض آرائها على 
أشیاعھا مبالغة تجاوزت حد الغلو ؛ ولم تسلك فى فرض آراٹھا طريق الحكمة بل 


ا( ماڈا غمرالعالم... )عي ۹۹۹ 


۱۹۸۴ 


سلكت سہیل العنف وركبت مان الشدة , فجعلت کل رأى فى العلوم الكونية 
يخالف رأبها بُعد كفرا ؛ ويجب حرق أو تعذيب الهرطق بلا رفق ولا هوادة.. 

رکانت الفاصمة - كما يقول سید قطب - الغى تم بها ذلك الفصام النکد 
وائٹھی بها الأمر فى أورويا بين الحياة والدين ؛ وانقطع بها نهائیا ما بين التصور 
الاعتقادی والنظام الاجتماعى من سبب ,بل كانت الجنایة الكبرى التى جنتها 
الگٹیسة الغربية على نفسها ٠‏ وعلی الفکر النصرانی أن احتجزت لنفسها حق. 
فهم الکتاب القدس - كما بزعمون - وتفسیرہ ؛ وحظرت على أى عقل من 
خارج الكهنوت أن يحاول فهمه أر تفسيره , ثم أتبعت هذا بإدخال معمیات في 
العقيدة لاسبيل لإدراكها أو تصورها أو تصديقها ؛ وقد فرضت الكنيسة على 
الناس قبولها ؛ ومنعتهم من المناقشة : وإلا عرضرا أنفسهم للطرد والحرمان. 

ثم لم تكتف الكنيسة بعلك العمیاٹ وا حرافات فى العقيدة والشعائر - مع 
كف الناس عن البحث عن أصولها فى الكتاب القدس ومحاولة فهمه أو 
تفسيره- بل أتبعتها بأمثالها فى الكون والحياة ؛ فادعت آراء ونظريات جغرافية 
وتاریخیة وطبيعية ما كان سائداً فى عصرها , مليئة بالخطأ والخرافة عن الكون 
والحیاۃ والإنسان رجعلتها مقدسة لا جوز مناقشتها ولا تصحیجھا ولا تجریتها 
ولا القول يسراها ء (11. 


ويصور السيد أبو الحسن الندرى هذه القاصمة تصريرا دقیقا لا بحتاج إلى 
تعلیق أو تعقيب مبينا مدى السيطرة التى فرضتھا الكنيسبة ورجالها على 
أشياعها وأتباعهم قائلا : « رمن أعظم أخطاء رجال الدين فى أورويا ؛ ومن 
آکبر جناياتهم على أنفسهم وعلى الذين كانوا یشلونه : أنهم دسوا فى كتيهم 
الديئية القدسة معلومات بشرية ؛ ومسلمات عصرية عن التاريخ والجغرافيا 
والعلوم الطبيعية ؛ يل درسوا كل ما تناقلته الألسن ٠‏ واشتھر بين لاس » وذكره 


۲ ۰ ٠١ اللستقيل لهذا لین ) :سن‎ ( -١ 


-۱۹۹۔ 


بعض شراح التوراة والانجیل ومفسريهما وصبغرها صبفة دینیة » وعدوها من 
تعاليم الدين وأصول التى يجب الاعتقاد بها ؛ ونبذ كل ما يعارضها ؛ وكفروا 
کل من لم يدن بها . 

وکانت « الجغرافيا المسيحية » التی ألفها رجال الدين الكنسى فى عصر 
«انفجر فيه بركان العقلیة فى آرروبا ؛ وحطم علساء الطبيعة والعلوم سلاسل 
التقليد الدينى ؛ فزیفوا هذه الجغرافية التى اشتملت عليها هذه الكتب وانتقدوها 
فى صرامة وصراخة ؛ واصستذروا عن عدم امتقادها والإهان بها ؛ وأعلثرا 
اكتشافاتهم واختياراتهم ؛ فقامت قيامة الكنيسة ٠‏ وقام رجالها - المتصرفون فى 
زمام الأمور فى آوروبا - وكفروهم + واستعلوا دما مهم وأموالهم فى سبيل الدين 
السیحی ؛ وأنشاءوا محاكم التفديش التی تعاقب - كما يقول البابا - الملحدين 
والزنادقة ؛ فجدت واجعهدت ألا تدع فى العالم النصرانی عرقا ابضا ضد 
الكيسة » ,١(‏ 

وکان هذا من أهم الملابسات والمظاهر الٹی أدت إلى اضطراب الفكر الدینی 
فى أورويا. 
+ محاكم التفتيش أو( دواوين التحقيق ) فى محاولة لإخفاء حفيفتهاء 

« وهی واحدة من أفظع وأخطر الظاهر التى استخدمتها السلطات الكنسية 
لإحکام استيدادها وقبضتها لحارية الفكر وجندلة أهله  »‏ ؛ ونظمت هذه 
المحاكم كأداة حقیق مستدیة ثحت إدارة رجال الدين - الكنسى ضد من یضرع 
على النظام الكنسئ - ريهذه الأداة نصبت الكنيسة نفسها لهاجمة الضمير 


۱ (ماڈا ختر الما ائعطاظ سین ) عن 1۹۷۰۱۹ يتصرف يشير . 
؟- اة الصا ب ادن واللسقة )مس ۰۱۹ ( محاكم تیش تا ره ) .اس 
i‏ 


الإنساتى بالنار والعذاب ؛ وكان كبار رجالها یقفون فى مئات الساحات ليرقبوا 
أجسام أعدائهم وهی حترق بالنار وتخمد أنفاسهم بجالة محزتة ٩۱‏ , ولا یکاد 
الزرخون الغربيون یتعرضرن للحديث عنها إلا وبصيبهم الاشطراب » وتتفجر 
كلماتهم رعبا ؛ وإذا كان هذا هو حال المؤرخ لهذ الأحداٹ فما بالك بالضحايا 
الذين أزهقت أروحهم والسجناء الذين أذيقوا ألوان المر والنكال ۲۳۱ , 

وکانت هذه الحاکم بابوية محضة تستمد سلطانها من البابا مباشرة أو 
المفرض عنه أو من رجال الدين المعروفين بتعصبهم الشديد لكنيستهم ؛ ولا دخل 
للحكومات فى تصرفاتها ‏ الهم إلا تبامها تفیل أحكامها « ومحاكماتها سرية 
ومن واجماتھا مراقبة الطبوعات والدارس وتقریر الكتب التی يسمع پتداوٹھا ٠‏ 
وإحراق الكتب التى لا تتفق مع المذهب الکنسی - الكاثوليكى - كما أنها تقوم 
پالتجسس - بالطرق الشروع وغيرها - على من پشتبه فى عقبدتهم والقبضِ 
عليهم ومحاكمتهم فى جلسات سرية ٠‏ وتعذيبهم بختلف الطرق القاسیة التى 
تكرههم على الاعتراف بهرطقتهم 19 , 

والعقوبات التی کائٹ تصدرها سحاگم الشفعیش كانت تدور عادة بین 
الاعداد والسجن بصٹرفھیا المختلفة رالتمدهة رالتی لا يراعى فيها أى حرمة 
لآدمية الإنسان ؛ حيث رويت مآسى مروعة ‏ وكائت أغلب الأحكام الوت حرقا 
وأقلها السجن المؤيد , رعملت الكنيسة لا على إيادة ا حارجین فقط عليها بل 
ومصادرة أملاكهم رأموالیم رهدم منازلهم والنازل المجاورة لهم. وجات إلى هدم 
منازل الهراطقة ؛ وإحراق جثث الموتى من المهرطقين إعتقادا منهم أنه قد يصاب 
الکان الڈی يضم رفات الهرطيق بالدنس : ولذلك نبشت قبور عدة ؛ وأهينت 


۱- ( ععالم تاريخ الإنسائية ) یز المجلد ال : ض ۹۰۹: 
۲- العلمائية ) ص ۱۴١‏ 
۴- ( الجامع للسيحية ) د محمد رجب الشعيرى ؛ ص ۴۸۴ . 


E 


حرمة جشث کشیرۃ وسط قرع الطبول ولهيب الحرقة ؛ وقد توطد هنا النظام الائم 
وشاعت تلك المحاكم الظالمة ختی غطت العالم المسيحى الغربى كله بشبكة لا 
سبیل إلى إتقائها : كما اعتبرت هذه المحاكم مقدسة .1١(‏ 

الأمر الذى أدى إلى ثورة عارسة ضد التعالیم الكنسية : وضد رجال 
الكئيسة ٠‏ وثار المجددون والتنورون وأصبحوا حريا لرجال الدين ومثلى الكنيسة 
والحافظین على القديم ومقعرا كل ما يتصل بهم ؛ ويعزى إلبهم من عقيدة رثقافة 
وعلم رأخلاق وآداب ؛ وعادوا الدين المسيحى أولا ؛ والدين المطلق راستحالت 
ارب بين زعماء العلم والعقلية وزعساء الدين البولیسی عريا بين العلم والدين 
مطلقا , وقرر الثائرون أن العلم والدين ضرتان لا تعصالحان ؛ رأن العقل والنظام 
ادیش طداخ لا يجحمماق ئن انیل آخدهما اسیو الغا ون لمن بالازل 
كفر بالانی . 

وإذا ذكروا الدين ڈگروا تلك الدساء الزكية التی أريقت فى سبيل العام 
والتحقيق , وتلك النفوس البريئة التى ذهبث ضحبة لقسوة القساوسة ووساوسهم٠‏ 
وقشل لأعينهم وجوه كالحة عابسة وجباه مقطبة ٠‏ وعيون ترمى بالشرر ؛ وصدور 
ضيقة حرجة ؛ وعقول سخیفة بليدة ؛ فاشمازت قلوبهم وآلرا على أنفسهم كراهة 
هؤلاء ؛ وگل ما يغلونه ؛ وتواصوا به وجعلوه كلمة باقیة فى أعقابهم ؛ ولم 
يكن عند هؤلاء الشاثرين من الصبر والمصابرة على الدراسة والشفكيسر ؛ ومن 
الرداعة رالهدوء ؛ ومن العقل والاجشهاه ؛ ما بمينزون به بين الدين ورجاله 
الحتگرین لزعامته » ویفرقون بين ما يرجع إلى الدين من عهدة ومسئولية ٠‏ وما 
برجع إلى رجال الكنيسة من جمود واستبداد وسرء قشیل ؛ قلا ينينوا الذين يذ 


١‏ يرج لزيد من الاستفادۃ ( صلة العام بلج ) جج کراوڈر ترجمة حملن خطاب سلسلة الف 
كناب , مكتية هط الصریڈ: 


5ھ 


النواة ؛ ولكن الحفيظة وشنآن رجال الدين ؛ والاستعجال » لم بسمع بالنظر فى 
أمر الدين والتريث فى شأنه كغالب الثوار فى أكثر الأعصار والأمصار . (۱۱ 

هذه أهم الملابساث والظاهر النكدة التى عانت منها أورويا - ومازالت - 
تعانى معها البشریة - من جراء هذه الاضطراب الفکری - آثاره العميسة , 
وتتجرع كأسه المرير ؛ وهذا هر الدين الذى اضطريت فيه السقلية الأوروبية 
اضطرابا متباینا ؛ وثارت عليه أورويا ؛ فجرفته وشوهت معاله ثم زيفت 
خصائصه الربانية ؛ وتصوراته الإلهية : وقيمه وأسسه السماوية ٠‏ ذلك التزييف 
الشنيع. 

والمعأمل فیما سلفناه من مظاهر ؛ وحرب شد الدبن إا هى ملابسات 
رمظاهر كانت وليدة بيثة خارجة عن پینتنا الإسلامية ؛ رالدين الذى هرجم رشنع 
عليه هر الدين الوضعی الذى كان من تساج العقلية البشرية , فهل کان هذا 
الاضطراب فى الفكر الدینی - كما تجلی لك أخى القارئ الكريم من خلال عرضنا 
السالف - فى الساحة الأوروبية براعث ودرافع ؟ 

هذا التساؤل بحتاج منا إلى محيص ودراسة للإجابة عنه فى النقطة العالية 
فأقول ويالله التوفيق. 


۱۹۵ ۱ 194 ماڈا غسر العالم باتخطاط السلمين ) ص‎ ( -١ 


من 


ٹالثا:| هم البواعث التى ادت إلى اضطراب الفكر الدينى فی البينة الغربية: 
بعد أن بينا أهم الملايسات والمظاهر التى كانت سببا فى اضطراب الفکر 

الدینی فى الساحة الأوروبية ؛ فإنه یکننا إجلاء أهم الأسباب التى جم عنها 

الاضطراب والعباین فى الذكر الغربى فى كافة ما بظهره من نم وتقنينات 

اللحياة ‏ وخاصة فيما يتعلق بالفكر الدينى وأجملها فیمابلی : 

٭ أولا : تعده المواريث الدينية المظلمة ؛ وكثافة الأفكار الدينية الوضعیة نیما 
یتعلق بالدين الذى توارثره من الأمم القدهة. 

* ثالها : القطاع السند فی مصادر الذكر الدينى الوضعی ؛ وخاصة فی الأناجيل 
القدسة - كما يزعمون - وتحریفھا , وغمرض تعاليمها ‏ واختلاٹھا + 
واتقسم الفكر الدینی فى آوروبا ؛ وتباین وافشرق الأوريبون إلى شیع 
رأحزاب وطرائف وفرق مختلفة متناحرة ؛ ولكل فرقة من هذه الفرقِ 
المتعددة الحق فى فهم الأناجيل ؛ رف مآربها وعقليعها ؛ ركذلك 
شعائرها رأخلاقها وکنانسها وشعوبھا ... الخ. وكل فرقة تدكر على 
الأخرى ما قالت به وأخذت ؛ ولم يقف أمر الانقسام فى الفكر الدينى 
الأرروبى إلى النشعب والتحزب فى الفكر أو الرأى أو حتى الاختلاف 
فى الفروع فى فهمها ؛ بل لم يقف الحد عند الاتهام بالجنوح والبعد عن 
مبادئ المسيحبة - الوضعية - بل رصل إلى حد السب واللمن والقاقہ 
والطرد وامسرمان ٠‏ بل لم يقف أمر التباین بين الطوائف المسيحية 
البوليسية عند هذا الحد - وهو أمرٍ جد خطير - بل إن الصراع الفكرى؛ 
والاخعلاف الدينى » والشقاق.والعداوة ؛ وصل إلى مداه ؛ حسيث 
اششعات نار الصراع الرير الدامی فى أنقه الأمور وأبسطها ؛ کان 
يتزوج أحد الطوائف من طائفة أخرى ؛ وسجل التاريخ مثات الآلاف بل 
الملايين من الضحايا سقطوا فى بحر من الدماء + ولن أسرد كل الفرق 


عاك 


فی بیان مدى اختلاف كل واحدة عن الأخرى » ونتانج هذا الاخعلاف 
فهذا أمر بطول بيانه ‏ وما أسفرت عنه هذه الاختلافات عن صراعات 
دموية رهيبة. (۲۱ 

+ الفا : نشأ الغرب متشریا لتعاليم الكنيسة ومبادٹھا ؛ وأساليبها من کبت 
رقهر رفرض ضرائب وصکرك غفران : واستنزاف خیرات الآخرين ٠‏ 
وسلب نتبجة عرقهم ؛ ومص ذمائهم , كما نشأ متشربا أساليب القعل 
والفتك واستعمال كافة أساليب الخراب والدمار فى كل وقت ومکان: 
طالا مكنتهم الظروف وإلا تلونوا واستخدموا أساليب الحيل والکر 
والدهاء ؛ فقد سجل التاريخ ما خلفته الصراعات الدموية ؛ واستعمار 
الدول الأوروبية للأقطار العربية وما ذاقته هذه الأقطار من قهر وبطش 
وطفيان ٠‏ رنهب متلکات , رهتك أعراض ؛ وسفك دماء؛ وما هذه 
السجلات العاريضية عنا ببميدة ؛ نها هی مکتباننازاخرة بهذه 
المؤلفات. ۱١‏ 

#رابعا : تحریف وإضافة معلومات إلى نصوص کتبهم القدسة كان له أكبر الاثر 
فى نشأت هذا الصراع والاضطراب الفكرى فى الساحة الأرروبية ٠‏ 
ورغم اعتقاد الأوروبى بصحة هذه النصوص وقدسيتها وأنها معصومة 
من الخطأ : إلا أن العقدم العلمى قد كشف الثقاب عن رجود نقاط 
خلاف بين كتبهم المقدسة والعلم , كما كشف عن رجود أخطاء علمية 


+ انظر لزيد من الاستفادة ( الصراع الاجتساعى وموقف الإسلام مه ) ۵ محمد رمزى فواز‎ -١ 
رسالةالاکترراہ ص ۵۲ = ۵۸ : مخطوط ببكتبة أصرل ادن بالقاهرة : ۱۹۸۹م. (محاضرات‎ 
فى النصرائية) محمد أہر زهرة . ( قسة الاخطهاد ادیش ) د. ترفیق الطويل. (نصة الصراع.‎ 
د. توفیق رزق الطريل , وغيرها.‎ ٠ ) بن الدين والفلسقة‎ 

؟- اشروب الصليبية وما تولد عنها من آثار مدمرة على العالم الغريى تعيجة فشلها ,رما هدفت 
لد 


ENS 


فى هذه الكتب , وقد خلق هذا الوضع الخطبر من محارية الكنيسة 
وعداٹھا للعلم والعلماء - كما سبق بيانه - ما دنعهم دفعا إلى تقدیم 
کل من خالف الجغرافية المسبحبة إلى محاكم التنتيش؛ ولعل معرفة 
القارئ الكريم للوسائل التى استخدمتھا الكنيسة لقمع الفگر الخالف 

لها لخير دليل على ما ثقول ؛ ومن آهمها : 
-١‏ الحرمان من الكنيسة ؛ وقد اعشمدته الكنيسة فى بداية آمرها 
لمحارية الفگر الضالف على سا يسمى بوسائل الإرهاب الروحى 

والتی تقوم أساس على الحرمان واللعن والطرد منها ١١‏ 

-٢‏ محاكم التفتيش - وقد سلف بیاٹھا۔ 
*خامسا : يضاف إلى ذلك كله ما ذکرٹاہ من أن رجال الدين الأوروبى فرضوا 
الوضاية الطاغية على مالیس داخلا فى اختصاصهم ونصبوا من 
أنفسهم حكاما على كل نشاط أر فكر علمى ٠‏ رقد نشأ ذلك نعیجة 
لضیق صدر الكئيسة ما يشالف تعاليمها ؛ رإصرارها الأعمی على 
السشسبث بآرائها , تلك الآراء التى ٹکونٹ - كما أسلفنا - من 
الأساطير والخرافات والأديان الوثنية : فكان الامتداد الطبيعى للطفيان 
الدینی طفیانا فكريا عاما : ولذلك حاسبت الكنيسة الئاس لا على 
ماتعتقده قلوبهم فحسب , بل على نشاج قرائحهم وہٹات أفكارهم. 
وتوهمت أن فى شدرتھا أن ملك سا لا تستطيع أية قوة طاشبة أن 
محتكره وهو الحقيقة العلمية فيما يتعلق بالتجرية المحسوسة أو النظر 
العقلى السليم ؛ وبذلك أتحمت الكئيسة نفسها فى متاهات كانت 


-١‏ أحيل قاری لكريم لزید من الاستفادۃ فى هذا الوضرع ( قصة الحضارة ) ول ديورانت ؛ مجلد 
ص 48 - 04 ( عالم المصور الوسطى فی الظم والخضارة ) رن رما جوزیل 
يوسف : دار المارف ٠‏ الطیمة ای , ۱۹٦۷‏ 


کی 


غنية کل الغنى عن عبورها , وأثارت على نفسها جریا ضورسا لا 
هوادة ولا قبيز فيها ۱۱ 
وقد كشف وياز الغطاء وراء هذا التعصب الأعمى من جانب رجال 
الین مشیرا إلى أن سيب تعصبهم ويغضهم للمخالفين راجع إلى أن 
كثيرا منهم على الأرجع سرون الریبة فى سلامة نان مہادتھم لش 
رصحته الطلقة ؛ ولذلك لم بسمحرا بأية مناقشة فيد ۽ ولا بختصلون 
أية أسئلة »ولا بعسامحون فى سخالفة ٠‏ لالأنهم على ثقة من 
عقيدتهم » بل لأنهم کانرا شير وان مٹھا »رانا ريذن من حولهم 
موائقتهم على رأيهم لأسباب تتصل بالسياسة , 40۱ 
#سادسا : ومن الأسباب العی أدث إلى اضطراب الفكر الدينى فی آیرویا عدم 
كمال دائرة الفروض العقلیة التى اخترعوا لمناقشة العدين ونشأة الدین 
وتطررہ ؛ مضلا عن بطلان مصادرهم في هذا الصدہ ؛ رما پٹی على 
باطل فهر باطل. 
عدم تطبيق الميدة العلمية فى البحث ٠‏ وفساد المقاييس الٹی وضموها 
لتفسیر الذاتية الدينية ونشأتها ومصادرها ٠‏ واتباعهم لصادر العرفة 
الإنسائية القائمة على النشاج العقلى البشرى ؛ ولا ریب فى أن نشیم 
المتايع وتعدد المساييسر التى استقی منها العقل الأوروبى ثقافعه , 
واخعلاقها قيما بينها أدى إلى اضطرابه وتخبطه فى كافة أموره العلمية 
والعملية ؛ وگان لهذا العخبط والاضطراب آثاره المدمرة على کہانہ 
وذاتيته ؛ وهذا ما يدفعنا إلى بيان النقطة التالية. 


٭ساہما : 


ي 
۲ معالم تاريخ وتان اد ات ص ۹۰۲ - ۹۰۴ , تقلاعی ( سہطرۃ ای 
ص۸۰۱۷ 


۲ ۰۷- 


راہھا:پیاں انا النی ترتبت على تخبط الفكر الدينى فى العالم ار 

لا تعلم أن غصرا من العصور قد اتفق فيه أصحاب الرأق - كما يقول 
الأستاذ عباس العقاد - على وجهة واخذة فى مسائل العقيدة الدينية ٠‏ ولكن 
العضور مع ذلك تباین وتختلف فى التفكير : ويحمل كل منها طابعه وسماتم 
فى شون العقینة الدينية ؛ وفى شيرها فن الشٹرن العامة النى تعسع فيي 
مطارح الازاء؛ ومسارح الأهواء ٠‏ ناذا حسينا لهذ المفارقات أو المشابهات 
حسابها على جملٹھا جاز أن يقال : أن العضارة الغربية حولت منذ لقن السابع 
عشر من الشاك فى الدين إلى شلد فى العقل : إلى الشك في العام ا حديث + 
رإنها الآن تدخل فى أبراب جديدة من الشكوك ۰۰۰ 

وريما كان الأصح أن يقنال : ان الحضارة الغربية بدأت بالشاك فى السلطة 
الدينية لا فى الدین نفسه , ان لین الذى شکت فبه أر أنگرتة كان هو الدين 
كما تشبث به المجامدزن على التقالید أو على العرف المقرر فى عهود الجهل 
والطفيان ۱۹۱۰ء 


ذلك وجدنا الذكر الأوروبی مشطريا فی دید هرية الدين ونشأته والأطرار 
الٹی مر بها كما گان للسوروثات الدينية القدية التى تأثر بها الفكر الغربى آثرها 
الفعال فى تخبط هذا الفكر راضطرابه ؛ رترلد عن هذا الاضطراب مجموعة من 
الأفكار والمذاهب الوشمية ال مشبايئة وماهى إلا انعکاس لظروف محلية بحته فى 
آررویا : وهذا أمر منطقی إلى الظروف العى ساعدت على توالد هذه 
الأفكار وأهمها : عبث الکٹیسة بدين الله تعالى المنزل على السیح عليه السلام 
وتحريفه وتشويهه ؛ وتقدهه للناس فى صورة منفرة دون أن يكون لديهم مرجع 


سس تست 
-١‏ ( عقائد الفگرین فى القرن العشرين ) ؛ هی ۴۵ ۰ 


جات 


إليه لتصحيع هذا العبث وإرجاعه إلى أصوله الصحیحة المنزلة - كما هو 
ا حال مع القرآن المحفوظ بقدر الله ومشينته من کل عبث أو تحريف إلى أن يرث 
الله الأرض ومن علیها - ثم استہداد رجال الدين الكنسى بأفكارهم رشرح 
نصوص كتبهم المقدسة - كما يزعسون - وإضفاء الهالة والقداسة على هذه 
الأنكار ؛ ثم اضطهاد من تسول له نفسه بالخروج عليها أو الحيدة عنها بشتى 
آلران العمذيب , وأقسى أنواع التنکیل ؛ ومن ثم نقسول : إن الظروف التی 
أحاطت بالدين فی أورويا تفسر ولا تبرر إنها تفسر شرود الناس فى هذه البيثة. 
عن الدین ولکٹھا لا تبرره ؛ فإنه لاشی على الإطلاق يبرر بُعد الإنسان عن خالقه, 
ونبله لعبادته على النحر الذى افترضته على عباده ؛ سواء بالاعتقاد برحدائیتہ: 
أو بتوجيه الشعائر التعمدیة إليه وحده ؛ أر بتنفيذ شریعتہ ؛ فهذا التصرف 
التحرف من الإنسان الذى نبل الدين رابتعد عن الله ؛ فوزره على نفسه ؛ رائمہ 
بقع على عانقه دون غيره . 

ولا كنا بصدد البحث عن الانحرانات والاضطرابات التى وقعت فى الساحة 
الفكرية الدينية فى أوروبا ؛ فإن آورویا قد اعتنقت دینا منعزلا عن حياة الناس , 
وعقيدة منفصلة عن شريعته بصرف النظر عما حدث فى هذه العقيدة من حریف 
على أيدى الكنيسة ودعاتها ؛ ولم حکم الشريعة شيا فى خباة الناس فى آورویا 
إلا الأحوال الشخصية فحسب درن غيرها من الأحوال السياسية والاقتصادية 
والاجتماعیة , الأمر الذى جعل آرروبا حين تطلق كلمة « الدين » فإنها تعنی 
بھا: إبغاد الدين عن واقع الحياة ودنيا اس وحصره فى العبد والكنيسة ؛ وكان 
من أهم الآثار التى جمت عن هذا ينحصر فى دلا دينية أورويا » فى كل مجال 
من مجالاتها المملية وإقصاء بقایا الدين داخل الكنيسة ٠‏ رهو ما ينادى بها فى 


9, 


عصرنا الحاضر بظهور التزعة « العلمانية » فى الساحة الأوروبية » والميدان 
الإسلامی (۱۱, 
ومن ثم يكننا إجمال الآثار التی ترتيت على تخبط راضطراب الفگر الدينى 
فى أوروبا بعدما وضحت اللابسات رالظاهر التی أدت إلى هذا الاضطراب: 
والبراعث له ؛ فیمایلی : 
ول : خريف الدين وتشوبھہ . 
ثانیاً : طغيان الطابع المادى فى نفوس الأوروبيين وبعدهم عن الدین. 
ثالثاً : بطلان اشاسة الدينية فى قلوب الغربيين. 
رابعاً : زوال العاطفة الدينية من الكيان الأوروبى. 
خامساً : عجز رجال الدين الکنسی عن تعديل اثادیة الجامحة. 
سادساً : انتشار كافة الأمراض البدنية والعفلية والنفسیة فى أوروبا. 
سابعاً : إفشاء ظاهرة اليأس والانتحار فی الوسط الأوروبس. 
ٹامناً : رزايا الإنسائبة من خریف الفكر الأوروبى واضطرابه. 
تاسعاً : دعوة المنصفين من الأوروبيين للدین الحق. 
ولی مع كل أثر من هذه الآثار وقفه لتوضيحه فى صررة مجملة فأقول وبالله 
العرفيق : 
- أما فیسا يعملق بالأثر الأول الذى ترتب على تشبط الفگر الدینی قى 
الساحة الأرروبية وهر حریف الدين الإلهى وتشويه معالمه ؛ تحتاج أولا أن نعذكر 
١‏ وقد دحض علمازنا لاجلا هذه العة وفندرا شبھاتھا ؛ وقارمما وردرا عليها ۔ ان (الإسلام 
والعلمائية وجها لوجه) د. رف الفرضارى : اسقط العلمائية) نور ند شيره 
عاب دلائة قاطمۂ على أنه إن صحت فكرة العلمائية فى البيثة الأرروبية یدیل عن الدين ٠‏ 
فا ساحتاالإسلامیة لا رضی بغي سا دیا 


25 


أنه فی الوقت الذى لم يكن للدین الإلهى وجود فى البيئة الغربية - سواء فى 
صورة عقيدة صحيحة أر صورة شريعة حاکمة - فإنه كان هناك نفوذ ضخم جدا 
پارس باسم الدين فى مجال العقيدة ونى مجالات الحياة العملية كلها من قبل 
رجال الدين ؛ ویشسشل فى حس الأوروبى على أنه هو الدين , أى أن الصورة 
الراقعية للدین فى أوروبا كانت تتمثل أولا فى عقيدة مأخوذة من الأناجيل 
-المتحرفة - وشروحها : تقول : 

إن الله ثالث ثلاثة ؛ وان الله هو المنسيح ابن سریم , وتصمشل ثانيا فى 
صلوات وقداسات ومراعظ واحتفالات تفا فى الكنائس يوم الأحد بصفة خاصة ٠‏ 
رتتشل أخيرا - وليس آخرا - فى نفوڈ رجال الدين على الملوك والأباطرة وعلى 
عامة الناس , فأما نفرذهم على اللوك فیتضمن أنهم لا يجلسون على عروشهم 
إلا بإذن البايا ومباركته ولا يعولون سلطانهم على شعوبھم إلا يتولية البابا لهم + 
وإذا غضب البابا عليهم نبذتهم شعويهم ولم تعن لأرامرهم ٠‏ وأما نفوذهم على 
عامة الناس فبتضمن أنهم لا يصبحون مسيحيين إلا بتعميد الكاهن لهم ولا 
صلاة لهم إلا بحضور الكاهن فى الكنيسة ؛ ولا هوتون موتا صحيحا إلا بإقامة 
قداس امجنازة لهم على يد الكاهن ۰ رلا يعتقدرن إلا ما يلقنهم إياه رجال الدين 
من ششون العقيدة ؛ ولا يفكرون إلا فيما يسمح لهم رجال الدين بالتذكير فيه 
فضلا على نفوذ رجال الدين على أموال وأجساد وأرواح الناس ١١‏ ومدى نفرذ 
وطفبان الكنيسة على قلوب الناس وأرواحهم 

وقد قغل هنا الطفيان مظاعر شتی ( روحی ؛ ومقلی ٠‏ وفگری » ومالی + 
وسياسى ٠‏ وعلمى ) وگانت العامل الأول فى تحريف الدين الإلهى وتشربھہ ٠‏ 
فقد امتدت يد رجال الدين الكنسى إلى الدين الإلهى الذى جاء به السيد ا مسي 


-١‏ ( ملاعب لكرية معاصرة ) ؛ محمد لطب »ص ٤١‏ :لزید من الإستقادة أنظر المهید 
الأول من هذا الكتاب ص ۹ : دار الشروق , ط۴ ۱۹۸۸م 


-۲۱۱- 


فشوهت صورته : وطمست معالمه ؛ وغيرت شرائعه + وبدلت حقائقه » وحولتہ من 
دين إلهى بعشسد فى أصوله اوت :إلى دين وضعى أرضى نبت" 


وعقائد الديانة النصرانية الوضعية تعد من أعقد الديانات الفكرية فهى 
تتصادم مع أبسط قواعد العقل والنطق واحساب , وقد عجز رجال الكهنوت عن 
تفسير غوامضها ؛ والتعبیر عن کنهها وعقائدها وعجزرا عن ترضيحها وإقناع 
الناس بها + فضلا عن تأثرها بالأديان الوضعية الوثنیة فهى ناج مركب من 
الأساطير والخرافات والفلسفات الوثنیة كما سبق أن وضحنا. 
٭ الاٹر الثائی: طغيان الطابج المادى فى تفسوس الاور وبين وانصرافهم عس الدیں. 

الإلهى 

ولا کان الفكر الأوروبى فى كافة مٹاحیة ( السپاسبة رالاقعصادية 
والاجتماعية ) وخاصة ما یتعلق بالفكر الدينى معتمدا غلى مخلفات الأمم 
السابقة عليه كاليونانية والرومائية - رقد أسلفنا يطفيان ا جائب المادى فى 
حياتهما - فإنه على غلب وساد الجائب اثادی - بعد عجز الدين الکنسی عن 
جذب الٹاس |لیه - على الطضبان الکنسی ورجاله ولو أدى ذلك إلى الطرد 
والحرمان والفعل التعذیب مشلا فى ( محاکم التفشيش ) وانصرفت العقلية 
الأوروبية إلى المادية بكل معانيها وما تعضمنه من عقيدة ووجهة نظر ونفسية 
وعقلیة وأخلاقية واجتماعية وعلمية رأدبية وسياسية وحكم ؛ وقام علساؤهم 
بالنظر فی الکون نظرا مؤسسا على أنه لا خالق ولا مدير ولا له« وأبو ان با 
وراء الطبيغة. 


-١‏ ارج الذكرية ضد الإسلام )د . برکات دیا ص ١١‏ + دار ارات الصري ط۷ 
۰م وانظر لتحريف الدين وتشريهد ( قصة الخضارة ) مجلد ۴ ٣‏ ص ۲۷۵ (السیحیة 
نشأتها وتطورها ) شارل جنيبر ترجمة د. دالیم محمود ؛ المكنبة العصرية بيروت. (إظهار 
الق )جا ؛ص 709 دار ارت ۰ ۱۹۷۸ 


17ت 


بقول أبو الحسن الندوی موضحا انتضاح المادية على العقلية الأرروبية 
رجحدها لاله : ( ولكن رجال النهضة الأرروبية ظلوا ترونا يجمعرن بين النظر 
المادى الجاحد والحياة المادية ٠‏ والطقوس الدينبة المسيحية , بالتقليد أو بتأثیر 
الحیط الذى لا يزال فى العالم النصرانی أو بصالح واجتماعية كانت 
تقعضى البقاء ولو بالاسم على نظام دينى يؤلف بين أفراد الأمة - الأورربية - 
ويحفظها من النوضى ٠‏ حتى افتضحوا أخيرا وصعب الجمع بينهما بسرعة سیر 
الحضارة المادبة ؛ رتخلف الدين والتقاليد وعججزها عن مسايرتها ؛ وما ا جمع 
بینهسا من سشاعب وضياع الرقت رتكلف هم فى غنى عنه ‏ ومن ثم نهض 

تاب والمعلمون وضيرهم فى كل ناحية من نراحی آورویا پننخون فى صور 
وينفثون بأقلاهم سمومها فى عقل الجمھور وقلبه .. حتی طفت وسادت 
وعمت البقاع فى شٹی أنحاء أورريا ؛ حتى أصبع دين أرروها السرم الڈی يلك 
القلرب والمشاعر ويحكم على الروح هر المادية لا النصرائية ٠‏ ريعلم ذلك كل من 
عرف واتصل عن كشب وكتب بل رین رلم ینغ بالطاھر الدينبة التى انخدع 
بها الجاهلون » (11. 

یں اعد الصحفيين الأمریکیین عن هذه الحالة المادية الطاغية النفسية 

الأبروییة فى کشابہ فى « داخل أورريا » بقوله : إن الانجليز فا يعبدون بنك 
ا مجلترا ستة أيام فى الأسبرع ويتوجهون فى الیوم السابع إلى الكنيسة. ره 
* لاثر الثالث:بطلان الحاسة الدينية فى قلوب الغربییں: 


لقند كان جنوج المقليية الأررربية إلى الادیة الطاضیة وانحراقهم عن 
الروحائية كان له أكبر الأثر فى فقدانهم للحاسة الدينية , وعن فقد الحاسة | یلیڈ 


١‏ مان خسر العام طلسم :۱۹ - 1:1۹۹ سل على مشق ار 
محمد أل ,اص ۰ 
- نفام ار السايق ص ۷۰۴ 


-۷۱۳- 


لطارئ مؤثر أر حرمها لنقص فی قطرته بطلت نتائجها الخاصة بها ‏ وانعدمت قى 
حقه : بحيث لا يستطيع أن يتصورها أو يصدقها , شأن الأعمى لا يبصر الألوان 
والأجرامالمرئية ؛ وقد یعاند ويكابر فى إنكارها ,وشن الأصم الذى ليست الدنيا 
الصاخبة إلا مدينة الأموات عنده » وليس بها داع أو مجيب. 

كذلك الشأن من حرم الحاسة الذينية جحد الغيب ؛ وكابر فيما هر يزاء 
الطبيعة ؛ وعائد فى ا معالم الدينية ؛ رتسا على الرقائق والقوارع التى تهز 
النفوس وترقق القلوب » فالذين تحجرت قلوبھم وماتت نفرسهم فى مسألة الدین, 
وآلوا على أنفسهم أنهم لا يفكرون فى أسر الدين والآخرة ولا بلقون السمع 
للروحانية الآلية ؛ وأقفلت المياة الادية ومسائلها جميع أبوابها ٠‏ وسدت جميع 
نواقل فكرهم » هم أولئك الذين فقدوا الحاسة الدينية ؛ وآثروا الانیا بالآخرة ٠‏ 
ولا جد أمة من الأمم آترقت فى هذا المجال إلا الحضارة الأوروبية والنهضة 
الغربية - كما زعموها - ركان هذا ناجم من فقدائهم للدين الإلهى وصرت الفطرة 
راتباعهم أساطبر وخرافات وثنية موروثة ٩۱۱.‏ 
+ الاثر الرايع : زوال العاطفة الدينية من الكيان الاوروبی: 

لما ارتفعت قيمة المال فى عیون الرجل الأوروبى وبلغ من الأهمية والمكانة 
مبلا لم يبلقه فى دور من أدوار الشاريخ الدون ؛ وأصيع الال هو الروح السادی 
فى جسم الجتمع الأدروبی ١‏ والحافز للناس على أعمالهم ونشاطهم المدئى ؛ كما 
أصبع القطب اللی تدور حوله رحى الحياة العصرية كما يقول الأستاذ « جود » 
معام الفلسفة وعلم النفس فى جامعة لندن : إن النظرية المهيمنة السائدة على هذا 
المصر هی النظرية الاتتصادية , وأصبح البطن أو الجيب ميزانا لكل مسألة 
فبمقدار اتصالها بالجيب وتأثيرها فيه قبل لاس عليها وبعنون بها » (", زالت, 


ا (ماقا خر لام )دص :۲۵2-۲۵ 
۷- تلا من [ مناخ العالم ... ) ص٢٦۷‏ يتصرف 


t= 


العاطفة الدينية من قلب الرجل الأرروبى , وأصیح لا يملك لا فى نفسه وقلبہ ی 
عاطفة دينية ٠‏ بل عشش فى کہانه حب المادة حتی عشقها رأصبحت هی دينه 


ومعتقدة . 


وخیر ما يعضد هذه النظرة ما صوره العالم النصرانی «لیکی» ا حالة 
المشردية التى أصبع عليها الرجل الأوروبى - وخاصة رجل الدين الکنسی - 
وتأرجحه بين الرھبائیة العاتية وحياة المادية الجامحة . إنه يقول : « إن المدن العی 
ظهر فيها أكثر الزهاد کانت أسبق ا مدن فى الخلاعة رالفجور ؛ وقد اجعمع في 
هذا العصر الفجور والوهم اللذان هما عدران لشرف الانسان وكرامعه » (19 , 
وشقیت أورويا بالفساد والفجرر الذى انناب ساحتها فضلا عن طغیان رجال 
الدين الكنسى على الحياة الأدرربية بأسرها أضعف هذا كله من ريقة الدين الذى 
تدعرا إليه الكنيسة وجنح إلى المادية. 
* تر الخامسن: عجز رجال الدیں الكنيس عن تعدیل المادية الجامحة , 

لا بترهم أحد أن حياة الرهينة التى ابتدعها رجال الگھٹرت فى دينهم - كما 
يقول أبر السسن الندری 1١١‏ - قد فلت من شرہ الادیة الرومية , ركبحت من 
جماحها وغلرائها ٠‏ رالذى يُوجد الاعتدال ويخفض من الادية الجامحة ويجمل 
منها حياة معتدلة هو النظام الروحى الدینی الذى يوافق الفطرة الإنسائية : أما 
النصرائیة الرثنية الوضعية قد حاولت تغيبر نفسية الأوروبى » فياءت بالفشل 
والخيبة لأنها جاءت ينظام لا تستسيغه الفطر السليمة ١‏ وحملت النفوس ما لا 
طاقة لها به فرغبت به كرد فعل ضد المادية الطاغية واحتملعه كارهة ثم تخلصت 
منه وثارت عليه ولم تقدر النصرائيسة الرومیة بإسرافهها فى الرهينة والزهد ٠‏ 


15+ الجع السابق ».من‎ -١ 
المرجع السابق .ص ۱۸۸ - ۱۹۰ يتصرف.‎ ۴ 


سولاك 


ومكابرتها للفطرة والواقع أن تصلع ما فسد من أخلاق الناس وعرائدهم ۰ وقٹع 
تردی وسقوط مدنيتها وحضارتها الزعومة ؛ ما أفقد الدين الكنسى هیمنته 
وقداسته فى نظر الرجل الأوروبى وغلب عليه الطابع المادى الجامج۔ 
+ الآثر اسادس : انتشار كافة العلل : البانية والعقلية والنفسية » فى الیل 
الاوروبية» 

بان الحاسة الدينية يعرض الإنسان لشتى العلل والأمراض البدنية 
والعقلية وا ومن ثم كانت البيثة الأوروبية ؛ والساحة الغربية مرتعا 
خصبا لهله RET‏ + وليس أدل على ذلك من أشوال علسائهم 
ومفكريهم ختلف تخصصاتهم ؛ والإمان علاج للقلق والاکتناب والضجر واليأس 
وسائر النوازل رالابعلاءات التى تعسترى الکبان الإنسائى » شها هو « ديل 
کارنیجی» بصرح : إن أطباء النفس يدركون أن الإمان القوى » والاستمساك 
بالدين والصلاة كفيلة بأن تقهر الخاوف والقلق والترتر العصبى وأن تشفى أكثر 
من نصف الأمراض العى تشكرها. 

.ويقول .اء بريل : إن الرء العدین حقا لا يعائى مرضا نفسيا قط ؛ وان 
علساء النفس وأطیا× ليسوا إلا وعاظا من نوع جديد فھم لا بحضوندا على 
الاستمساك بالدين توقيا لعذاب ا جحیم فى الدار الآخرة - فحسب - وإفا توقيا 
للجحيم المنصرب فى هذه المباة الدنیا : جحيم قرحات العدة والاٹھیار العصبی 
والجنون ...ال 

ویقول - الدكتور كارل بونج - أعظم أطباء النفس بأمريكا فی کشابھ 
(الرجل العصرى يبحث عن روح ) : وهاهو هثرى لنك الذى عاد إلى الإهان عن 
طريق التجرية والعلم ؛ هذا الرجل - ككثيرين غيره - حين كفر وألحد » لم یکفر 
بدين الله الق ؛ وفا كفر بالتحريفات التى أضيفت إليه ؛ وما بتدع فيه ؛ وحين 
آمن وعاد إلى الدين لم يعد إلى الدین الذى آنکره من قبل بل عاد إلى دين 


-۲۱۹- 


الفطرة : ولو نیج للرجل - ولشیره من سائر العلساء الأوربيين - أن يعرف 
الإسلام على بصيرة لأيقن أن الدين الذى اهتدى إلبه رأعلن عودته لحظيرته إفا 
هو دين الإسلام ( دين الفطرة والعقل والحياة والقوة ) ومن أقواله : 
- ( إن كل من يعتنق دنا أ يتردد على دار العبادة بتمتع بشخصية أقرى 
وأفضل ما لا دين له أو لا بزارل أية عبادة ). 
- ( الدین هر الإيان بوجود قوة ما كمصدر للحياة ؛ هله القرة هى قوة الله ٠‏ 
رهر الاقتناع بالدسةور الإلهى الذى سنه الله فى كتبه المتعاقبة » واعتبار 
التعاليم السماوية أثمن كبز تغترف منه الحقائق الديئية وهی أسمى فى مرماها 
من العلوم كلها مجتمعه ) ۱۱۱, 
ویقرل « بريل کارنیجی » : إن بات متاهة مضلة وصحراء قاحلة مهلكة 
بغر راحة الإهان , 


« إنتى يهمثى ما يسديه إلى الدين من النعم قاسا كما تهمنى الم الت 
تسديها إليها الكهرياء والغذاء الجيد ١‏ والماء النقی ؛ مهذه تعيننا على أن نحا 
حياة ؛ :لکن الدين يسدى إلى أكثر من هذا إله يدلى بالمتعة الروحیة ؛ أو هو 
انی - على حد قول « وليم جيمس » - بدافع قری لواصلة الحياة الحافلة 
الرحبة السمیدة الراضية ؛ إنى يدنى بالإيان والأمل رالشجاعة ویقضی عنا 
الخارف والاكتئاب والقلق ٠‏ ويزودنى بأهداف وشایات فى الحياة : ويفسح أمامى 
آفاق الحياة السعيدة ؛ ويعيننى على خلق واحة خصبة وسط صحراء حياتنا. 

ومن أنوال الفيلسوف « فرانسيس بيكون » : إن قليلا من الفلسفة یجنع 
بالعقل إلى الإلحاد » ولكن التعمق فى القلسفة خليق أن يعود بالمرء إلى الدين . 


-١‏ تقول من کناب ( العردة إلى لان ) ص ۱۳ - ٩‏ يتصرف پر 


۔-۲۷- 


ومن أقوال « ولیم جيمس > : 

« إن بيتنا وبين الله رابطة لا تتقصم : فإذا تحن أخضعنا أنفسنا لإشرائہ 
تحققت كل أمنباتنا وآمالنا ». 

« الإهان من القسرى التی لايد من توافرها » لعاونة المرء على العسيش ٠‏ 
وفقدها نذير بالعجز من معائاۃ الحياة ». 

٭ إن أعظم علاج للقلق رلاشك هر الإهان » (3, 
» الاثر السابع «ذيوع الضجر واليا س والانتحار فى الوسط الاوروبی: 

لما ضعف الوازع الدينى ؛ رفقدت العقلية الأررربية حاستھا الدينية نتيجة 
عجز الدين الکنسی الوثنى الشبرہ من استمالة النفوس , رجذب القلوب ؛ ولا 
ققد الغربى الرغبة فى الخير والإصلاح ؛ ولا ضيع الغربيون أصول معتقدهم 
ومبادئ دينهم ؛ وزاغت قلریهم رانحرفت ۰ واعتلت أذواقهم ؛ لم تزدهم العلوم 
رالخترعات - والستدم التكنرلوجى - إلا ضررا وقدرة رسرعة فى الإهلاك 
راستعانة على الانتحار , 

وقد صور هذه الحالة المعردية الأستاذ أبو الأعلى الودودری فى کشابه 
(تنفيحاث ) قائلا : « والحاصل أن البذرة الحبیئة التی ألقيث فى ترية أوروبا فى 
نهضتها لم تأت عليها فرون حتى ثبتت منها دوحة خبيثة ؛ ثمارها حلرة ولکنها 
سامة . أزهارها جميلة ولكنها شائكة , وٹروعھا مخضرة ولكنها تنفث غاز 
سام لا بری ولکنه يسمم دم البشر. 

إن أهل الغرب الذين غرسوا هذه الشجرة ا حبیشة قد مقتوها : وأصبحوا 
بعذمرون منها لأٹھا خلقت فى كل ناحية من نواحى حياتهم مشاكل وعقدا لا 


۳۸۸ - ۳۵۳ تقول من ( الإهان وید د. يرف القرضاری ,ص‎ -١ 
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يسعون لحلها إلا وظهرت مشاكل جديدة ‏ ولا يفصلون فرعا من فروعها إلا 
وتطلع فروع كثيرة ات شوك ؛ فهم فى معالجة أدواٹھم رإصلاح شئونهم كمعالع 
الداء بالداء ؛ وناقش الشوكة بالشوكة : إنهم حاربوا الرأسمالية فنجمت 
الشيوعية ؛ وحاولرا استنصال الديقراطية فنبعت الدکتاتوریة ۰ آرادرا أن 
يشترعوا قوانين لاستنصال المفاسد الخلقية فاشرأبت حركة العصيان رالجناية فلا 
ينتهى شر إلا إلى شر أكبر منه ,ولا زال هذه الشجرة تمر لهم بصائب وشرورا 
حتی صارت الحباة الأوروبية جسدا مقروجا » يشكو کل جزء منه أوجاعا وآلاما + 
رأعيا الداء الأطباء : واتسع الشرق على الراقع » الأمم الغربية تعململ ألا ؛ 
قلوبها مضطرية ‏ رآرواحها متعطشۃ إلى ماء الحباة ولكنها لا تعلم أبن معين 
الحياة :ان الأكشرية من رجالها لا تال تتوهم أن منیع الصائب فى فروع هله 
الشجرة فهم يفصلونها ريستأصلونها من الشجرة ويضيعون أرقاتهم فى قطمھا , 
أنهم لا يعلمون أن منيع الشساد فى أصل الشجرة ؛ ومن السفاهة أن يعرقب 
الإنسان أن ينبت فرع صالع من أصل فاسد رفيهم جماعة من العقلاء أدركوا أن 
أصل حضارتهم فاسد رلكنهم ما نشأوا قرونا فى ظل هذه الشجرة - وبأثسارها 
لبت حمھم رنشز عظمهم - كانت آذمانهم من أن يمعقدزا اصلا آخر غير هلا 
الأصل بستطیع أن يخرج نروضا وأوراقا صالحة سليمة ٠‏ وكلا الفريقين فى 


النتيجة سواء ۰ إنهم بتطلبون شيدا بعالج سقمهم ويريحهم من کربهم ولکٹھم لا 
پعلمونه ولا مكائه م (41, 


۱ ( تتقيحات ) فصل أمم المصر الریضة ص٢۰۲‏ 16 ۱۲۹۰ء كلام يعلموئة ز و رفن كنا 
یصرضون أبنا هم ران ریا متهم ليكتسرن الق وهم بعلسون لحق من ربك فلا ٹگوٹن من 
المتريو» سور :1 1450 ,1687 ). 


-۲۱۹- 


+ رام :رز زنسانيةفی تحریف الفكر وروی واضطرابه: 

لقد خسرت الإنسائية جمعاء بانحطاط المسلمين زاسٹیلاء الفكر الأدردى 
علیها بالٹبعیة والسيطرة والنفوذ رزايا أرقعت الإنسانية فى الهارية رتلك رزية 
لا تقبل العزاء » وکسر لا ينجبر ؛ ورغم تخبط الفکر الأوروبى فى شتی مناحی 
الحياة , ورغم انكشاف هويعه , وجلاء اضطرابه ‏ إلا أن الإنسانية - إلا من 
عصمه الله تعالى - قد انخدعت ببريق الحضارة الغربية , وسرت فى هذا السراب 
الحادع رالخادع + وهوت فى الحضيش بسبب هذا التقليد الأعمى الذى انقادت 
إليه ٠‏ ركان من نتاج هذا كله أن فقدت الإنسانية حاستها الدينية , كما ژالت 
عاطفتها الدينية ؛ وطغت المادية ال جامحة على نفرسهم وقلريهم ؛ وتدهورت القیم 
الأخلاقية فى ظل هذه التبعية الشيطائية ؛ وأصبحت ساحتها مرتعا خصبا 
لحقشی العلل والأمراض البدنية والعقلية والنفسہة ٠‏ رتحول الإنسان - التابع 
للذكر الوضغی - إلى مادية جامحة ٠‏ ونتاج آلى جارف فى صباحه ؛ وحبوان 
هائج فى ليله يبحث عن التاع الحسى الغليظ ؛ وتلاك ٹھایڈ طبيعية لكل من حاد 
عن الفطرة , وانحرف ویعد عن الدين الإلهى. 

ولا كان الإنسان متدین بطبيعته وفطرته ؛ فهر - أيضا - عابد بسجیته ٠‏ 
ولا يمكنك أن تحرله من الدين إلى اللادین ‏ ومن العيادة إلى اللاعبادة ٠‏ إلا إذا 
گان هذا التدين ؛ وتلك العبادة قائمة على أسس واهية ؛ ودعائم باطلة من نتاج 
الفگر الیشعی الوسوم بالفصور . رمن ثم تعددت سبل الڈین حادوا عن فطرة 
الله تعالی وتنوعت وتشعبت طرتهم فضلوا وأضلوا. 


له 


* الاتر التاسج :د عوة المنصفين من الاوروہیں للدين الإلهى الحق!''ء: 

أفلت شمس الحضارة الغربية . وغاب صوت الفطرة عن بيشعهم ؛ حتی 
وجدتهم صرعى العلل والأمراض بسبب فزع الميدان الأرروبى كله من الدین - رغم 
سبطرة ونفوذ أوروبا على العالم بأسره بقوتهأ الاقتصادیة والعلمية والتكنرلرجية 
والعسكرية والسياسية - ولو كان الدين سبيل النجاة بالنسبة لهم » فانسلخوا من 
دينهم ؛ عسى أن يجدرا البدیل عنه ؛ فأرتعهم سعيهم فى الھلاك رالوبار , 
والفسا راکسران ما دقع منضفيهم برقع صيحاتهم فى أجراء أرروها باسرھا » 
مسعلنین بالتذير الفطرى الکٹون فى نفرسهم - وان لم بصرحرا بإيهاتهم ريه 
علانية- ويسرء مصیر البشریة فى ظل الحضارة المادية الحاویة من الإيان خرا ءا 
من اور الإنسانی۔ 


منهم الفليسرف الإنجليزى العاصر ( برثر اندرسل ) قال فى تصریع له + 
« لقد انٹھی العصر الذى يسرد فيه الرجل الأبيض ... وبقاء تلك السیادۃ 
إلى الأبد ليس قائونا من قوانين الطبيعة - بدلا من السان الإلهية - واعتقد أن 
الرجل الأبيض لن يلقى أياما رضية كتلك التى لقيها خلال أربعة قرون » (؟4. 
وقال جريد فرسٹر دالاس - وزير خارجية أمريكا سابقا فى کتاب ( حرب أم 
سلا 
« إن هناك شیٹا ما يسبر بشكل خاطئ فی أمتنا ٠‏ والإلمام أصبحنا فى هذا 
احرج وفى هذه ال حالة النفسية ٠‏ ولا يجدر بنا أن نأخذ مرقفا دفاغها ؛ وأن 


-١‏ أنظر ( الدعرة الإسلامیة فى نر المنصفين من مفكرى الغرب ) مقال للباحث بحولية الكلية. 
e‏ 
۷- ( الستقیل لهذا الدين ) ص ٦۷‏ 4۸۰ يتصرف ہسپر۔ 


N= 


پتملکنا الذغر إن ذلك أمر جدید فى تاریخنا » أن الأمر لا يععلق بالماديات 
فلدينا انتاج علمى فى الأشياء المادية ؛ إن ما ينقصنا هو إيمان صحیع قری + 
فبدونه يكون مالدينا قليلا ؛ وهذا النقص لا يعوضه السياسيون مهما بلفت 
تدرتهم أو الدبلوساسيون مهما كانت نطنتهم , أو العلماء مهما كشرت 
اخترعاتهم؛ أر القنابل مهما بلفت قوتها , فستى شغر الناس بالحاجة إلى 
الاعتماد على الأشياء المادية فان النتائج السيئة تصیع أمرا حتمها ٠‏ 

وفی بلادنا الأرروبية لا تجتذب نظمنا الإخلاص الروحی اللازم للدفاع عنهاء 
وهناك حيرة فى عقول الناس ؛ رتاکل لأرواحهم ؛ وذلك يجعل أمتنا معرضة 
للتغلغل المعادى ؛ ولن تستطيع أى إذارة لمكافحة التجسس أن تقوم بحمايتنا فى 
هله الظررف ... ویبدو أن کشیرا من البلاد با فى ذلك الدول المسيحية الغربية 
بة الخباة المادية للمجتمع ؛ وتجعل من الروحیة أمر ثائويا 
بععلق بالأفراد أنفسهم .. إن الصعرية ناشئة من أننا نقف مرقفا غامضا من 
إهائنا , ومن العلاقة التی بین هذا الإيان ونشاطنا .. وتقدمنا امادی ومبالفتنا 
فيه قد أفلسنا من الناحية الررحية ... ونتيجة لسوء حالتنا الإجتساعية 
-رغیرها- فان قرمنا قد فقدرا إمانهم فى مجتمع حر ؛ وکامة ثقدنا كذلك إھائٹا 
الدينى ومارسة شعائرنا الدينية ؛ إننا فرق بين الدين ومارسة الدين ؛ ولم نع 
ٹؤمن بأن الإيان یتمشی مع الظروف الحديشة ٠‏ ومتى تخطمت الصلة بين الإهان 
والعمل فلن نستطيع بعد ذلك أن ننمى قوۃ روحیة نستطيع نشرها فى جسيع ,. 
أتحاء العالم ۾ (0, 

وكتب الرئيس ولسون قبل وف 
البادی الشورية وأعمال الشيوعية و 


انه بأسأبيع قليلة مقالا استعرض یه هدي أ 
بقوله : إن اختصار السألة بأسرها هو 


-١‏ تقلا من ( المستقبل لهذا الدين ) ص ٩۷‏ - ۷۴ بتصرق. 


مین 


مابلی : إن حضارتنا لا تتستطيع الاستمرار فى البقاء من الناحیة دی[ 
استردت روحانیتها » (01. 

هله بعش النماذج التى تمالت بصیحاتھا تنظر يخطر الادیة ارف فى 
ساحة الیدان الأرروبى معلنة أن تعود إلى المخلص الذى یخلصھا ما انتابھا من 
تخبط فکری فی كافة مناحبھا العلمہة والمصلبة , وعلی من پنسجون ما 
الحضارة الغربية , ووقعوا فريسة لزخرفها , أنه ینخدعوا بهذه البریق الحادع , 
دای الكاذب : وبولوا وجههم شطر دين الفطرة التى فطر الله تمالی ال 
جميعا علیها + ریعلٹرھا صيحة صريحة مدرية « قل إنٹی هدانی رہی إلى 
صراط مسٹقیم دينا قیسا ملة إبرافيم حنيفا وسا كان من 
المشرکین: قل إن صلاتى ونسکی و سحياى ومماتى لله رب العالمین " 
لاشریک له وبذلک آسرت وانا اول المسلمین . قل اغيم الله آبفی ربا 
وهو رب كل شن .. , ۱ , 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب الما لوٹ, 
وسلو الله علق سينا محمد وعلق آله وجه وسار : 


دكتور 
مرسى شعبان السویدی 
مدرس الدعوة والثقافة الإسلامية بالكلية 


السايق ص ۷۴ 
۴- سور انا بات من (1۹۱ - ۱9۳ 


as 


ابا هم المصادر والمراجع 


ن الكريم. 

و اخطاء التي الغريى الافد دی دار الكت الا 

۳- أصول التاریغ الأوروبى الحديث اھ فشر » ترجمة زینب عضت زاشد 
رآخر دار العارف ؛ ۱۹۱۱م 

- شهار الق ؛ الشیغ رحمت الله الھندی تعقیق د. أحمد السقا ,دار التراٹ: 


العربى ۰ ۱۹۷۸م 
- له ب الاسواق ٠,‏ ولو شلبى ‏ الدار الإسلامہة للطباعة والنشس ٠‏ 
IA‏ 
- آورربا العضور الوسطی ؛ د. سعيد عبدالفتاج عاشور ؛ جزآن مكتبة الالجلو 
الصریة ۰ ۱۹۷۵م 


۷ البابرية وسيطرتها على الفكر وروی فى العصور الرسطی ۱۵۰ أحمد على 
عجيبة ؛ مقال يحولية أصرل الدین طنطا ۰ ۰۶۱٩۹۱‏ 

۸- الخركة الفكرية ضد الإسلام انانپا ومقاومتها :«. بركات عبدالفتاج 
دویدار ؛ دار الثراث العربى ١‏ ۱۹۸۰ 

۹- المياة الوجدانية والعقيدة الدينية :٠د‏ محمود جب الله ٠‏ 1۹۸۰ 

-١‏ الدين : د. عبدالله دراز ؛ دار القلم ؛ ۱۹۸۰م 

۱۱- الرهبانية المسيحية وموقف الإسلام منها , د. أحمد على عجيبة ؛ مقا 
پحولیة أصول الدين طنطا ۰ ۱۹۹۰م 


التقدم ۰ ۱۹۸۸م 


کی 


-١6‏ السیحیة فی العصور الوسطى ۰ د. جاد المتفلوطى » ج٢‏ ,دار العالیف 
والنشر : ۷۷٩۱م.‏ 

, المسيحية نشأتها رتطورها + شارل جتيبير ترجمة د. عبدا لیم محمود‎ -٦ 
. الكنبة العصرية‎ 

۷- الستقبل لهذا الدين : سيد قطب » دار الشروق ‏ ۹۸۹١م‏ 

۸ الامبراطورية الرومانية بين الذين والبربریة ؛ د. اسحق عبيد ٠‏ دار العارف: 
۷۴ھ 

۹- الإهان والحياة ؛ د. پرسف القرضارتى ؛ مکتبة وعید , ۱۹۷۷م 

۲- بين الدیانات والحضارات ؛ طه الدور ۰ ۱۹۵۹م 

۱- تأثر السیحیة بالأديان الوضعية , د. أحمد على عجيبة ٠‏ رسالة العالمية 
مخطوط بكلية أصرل الدين طنطا. 

۴- تاريخ الأقباط ؛ د. زكى شنودہ ؛ لجنة التاريخ والنشر , ۱۹۹۲ء 

۴- تاریغ الكنيسة ٠‏ چون لورهر ؛ دار الثقافة . 

.م۱۹۷٩‎  ةبحلا يوسا بيوس القبصری ؛ مكتبة‎ ٠ تاريخ الكنيسة‎ -۲٤ 

8- تاريخ أوروها المصور الرسطى فدا.ل. فشر ترجمة محمد مضطفى زياذة 
آخرون , دار العارف ۰ ۱۹۷۱م. 

-٦‏ تكوين أوزوبا ؛ کرستوفر دوس ترجمة محمد مصطفى زيادة ؛ مؤسسة 
سجل العرب ؛ ۱۹۱۷م 

۷- دائرة معارف القرن العشرين ٠‏ محمد فرید وجدی »دار المعرفة ۰ ۱۹۷۱م, 

۸- دراسات فى الأديان الوثنية القدية ؛ د. أحمد على عجيبة ؛ دار امثار ؛ 
۰- 

۹- دراسات فى تاریخ العصور الوسطی ٠‏ د. جوزيف نسيم یرنف ؛ مؤسسة 
شباب الجامعة , ۱۹۸۳م 

ية فى سقوط الامبراطورية الروما: 

العارف , ۱۹۸۱م. 


-۲۷۵- 


۴۱- صلة العلم بالجتمع , ح.ح. گراودز ترجمة حسن خطاب ؛ النهضة العربية 
سلسلة لاف 


۲- فی العقائد والأديان د. محمد جابر عبدالعال ۰ ۹۷۱ 
۳۳- فى الدين المقارن ؛ د. محمد كمال جعفر ؛ ۱۹۷۰م 


4- قصة الحضارة ؛ و۔ل. دهورانت ۰ نة التأليف والعرجمة والد 
- قصة الصراع بين الدين والفلسفة د. توضیق رز الطويل ؛ دار النهضة 


العربية , ۱۹۱۷م 

۳۱- قصة الاضطهاد الدينى ؛ د. توفيق رزق الطويل ؛ دار النهضة العربية, 
۸۸م 

۷- ساذا خسر السالم بانحطاط المسلمين : أب الحسن الندري : دار القلم ٠‏ 
۷ء 


۸- محاضرات فى النصرائیة ؛ محمد أبر زهرة ء دار الفکر العربى ؛ ٦۱۹۹م‏ 

۹- محاكم الففشیش نشأتها رنطررها ؛ د. اسحق عبید ؛ دار العارف ٠‏ 
۸ء 

٠۔‏ مذاهب فگریڈ معاصرة ؛ محمد قطب , دار الشروق ؛ ۱۹۸۸م. 

-١‏ معالم تاريخ الانسائية ؛ ولز ترجمة عبدالمزيز ترفیق ؛ مجدة الشألیف 
والئشر: ۱۹۷۲م 

41- من معطيات الثقافة الإسلامية ودررها فى نهضة أررها رحضارتها ؛ د. 
مرسی شعبان السويدى ؛ مقال بخولية ۱۹۹۵۰م. 

+ منبعا الاخلاق والدين ؛ هترى برجسون ؛ ترجمة سامى الدرونى وآخرون‎ -٤ 


44- يا أهل الكتاب تعالرا إلى كلمة سراء ؛ د 
AVE‏ 
٤١‏ ومراجع أطرى ڈکزت فى مامش البحگ: 


رژوف شلبى ٠‏ مکتبة الأزهر + 


-۲۲۹- 


